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ماربو بارغاس بوس 


من قتل بالومينو مولجرو 


داو الصدى للشقافة والنشو ‏ 
4< 


03 lin agi | 


الفصل الأول 


- يا لأبناء أعظم العاهرات . - دمد م ليتوما بذلك شاعراً بأنه 
NIL e‏ 


كان الشاب مشنوقاً ومغبتاً على شجرة الخروب الهرمة » في في وضع 
غبقى إلى حد بدا مغه مخه اة اغ غصافر او ديت کرنفال مفتوحة 
الساقين منه بجثة . تراهم معَلوا به بهذا الحقد غير المحدود قبل قتله آم 
بعده : کان أنفه وفمه مشقوقین > وعلی جسده خثارات دم جاف ؛ 
وکدمات وشقوق ر . وما لو أن كل ذلك لم يكن كافياً . 
ىالا انهم حاولوا خصا E‏ ف لان الا 
بين ساقيه . کان حافیاً » وعاریاً من خصره حتی قدمیه > ولیس عليه 
سوی قمیص داخلي مزق ا > وبارز العظام . 
وفي متاهة الذباب ألتي تحوم حول وجهه كان يلمع شعره الأسود 
e‏ . وكانت مَعرٌ الصبي تدور متشاقلة من حوله . كاشطة باظلافها 
ha E a‏ . وخطر لليتوما بأنها قد تبدأً في أي لحظة 


دمدم وهو یکبح غثیانه : 
- من فعل هذه اللعنة ؟ 


لاض > 


فا ؟ اذا ت آنا ؟ ما د غل ان 
9 راي و ني 


E ei. 
لست ألعنك أنت أيها الصبي . إنني ألعن لأني لا أصدق أن في‎ - 
٠ . الان اناا اشرارا هكا‎ 
ا ی ا اتر کلیم پر ايار لی جوار‎ 
لأن‎ ١ sS ات‎ E E 
هناك على طریق اویتوس‎ > e 

. يسرقوها‎ 
NEAL LE YT 
ET e 


وهتف سائق التكسي من وراء ظهره : 
ER‏ 


کذاك راتحت جه كردت ا ا ابر ت مه شن اي 


بسرعة قصوى . 


فا 
ا تساعدني على إنزاله يا دون ؟ 


فزمجر سائق التكسي وهو يرسم إشارة الصليب ويبصق با مجاه 
شجره الخروب : 

- وهل من مخرج لو أنكم أخبرقوني لاي شيء ستستخدم 

الفورد e ll. ٠‏ ولو بالمجان e‏ والملازم تستغلانني 


لنستار تة القدعة ا e‏ ا o‏ تاز فی 
أي وقت السياج المعدني الذي يفصل القرية عن المنطقة المحظورة حيث 
تقع مكاتب وبيوت الأمريكيين العاملين في الاتترناشيونال بترولوليوم 
کومباني . وكان الملازم سيلفا وليتوما ن دهان ال رة اها و 
عليهما الانتقال إلى مکان اتکون الطريق إليه بعيدة على الجياد أو على 
الدراجة » وهما وسيلتا النقل الوحيدتان المتوفرتان في موقع شرطة 
ي a‏ يزمجر ویعترض في کل مر 
کان يدقع له ثمن البنزين في مغل تلك االات  .‏ 

قال توما خن كانا على وك الإساك ناات ٠‏ 

- انتظر يأ دون خيرونيمو › لقد تذ كرت الاآن . لا يكننا لمسه إلى 


ته عل لائ ن یدیا الجر او یت له عن تل خر ق 


وفور ذلك تقريبا الت دوعا وا عینیه على 
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- ولكننى أعرف هذا الرجل! 
- من یکون ؟ 


- إنه أحد جنود الطيران هؤلاء الذين جاؤوا بهم إلى القاعدة 
الجوية فى حملة التجنيد الأخيرة - وان نتعشت ملامج العجوز - إنههو : 
البيورانى الذي يغنى الحان البوليرو . 


ا ,ب ا د 


الفصل الثاني 


- اكان يغني أغنيات بوليرو ؟ لا بد أنه هو الذي أخبرتك عنه إذن 
يا بن العم - أكد المونو . 

فوافق لیتوما : 

- إنه هو . لقد تقصينا وثبت أنه هو + بالومينو موليرو › من 
کا . ولكن هذا وحده غير كاف لحل لغز معرفة من قتله . 
كانت تجري دون شك مباراة فى الملاكمة » لأن صرخات المشجعين كانت 
اوصله سائق إحدى شاحنات شر كة الانترناشيونال فى الصباح › 
بيور . أن يقتل الوقت مع ابني عمه ليون - خوسيه والمونو ” ومع 
خوسيفينو › وهو صديق من حي لاغاييناثيرا . کان لیتوما والاخوان 
لامانغاتشيريا وأهالي لاغاييناثيرا » ولكن الصداقة بين هؤلاء الأربعة 
كانت تسمو فوق ذلك العائق . لقد كانوا ظفرأً ولحمته › وكان لهم 
نشیدهم › وکانوا يطلقون على أنفسهم اسم «المنيعون » 

قال الوت ساخرا ؟ 


- حل هذه القضية يا ليتوما وسيرفعونك إلى رتبة جنرال . 
واو ف كلك ن ا ن 

ليست الساطات هتا في تارا هي انت يا مدي 
ا هی الطيران a:‏ أن النحيل 0 ا ( Ae‏ اذا 
ا le E RECS‏ 

TT 

تدرك ةلك . ولكن قضاء الوقت في الحديث عن جثة أمر مل . 
فلا تزعجنا أكثر ميتك يا ليتوما . 

وقال خوسیه : 

eT ge‏ ر 
عاطفي خرا ۰" 

و 
له ONE FE E es‏ 
اقل 
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ضحك المونو وقال : 

- وهل لمستهما يا بن العم ؟ 

وساله خوسیه : 

- بمناسبة الحديث عن البيض » هل ضاجع الملازم سيلفا البدينة ؟ 
فاضاف خوسیفینو : 

هاا تنا ج جف قاجا ؟ 

تنهد لیتوما : 

- بطریقته هذه التي يضي فيها › سيموت دون أن يضاجعها . 
کر 

حو ها ا ال العا هاف الر فت ان ال اخور قل 


منتصف الليل ليس سوى سهرة حداد . إنهم يعرضون فيلم فروسية 
مکسیکیا رند ادس وة تارك :وشا کا 


E 


- لا أملك نقوداً لدفع ثمن هذه البيرة . أنتٍ ستقرضينني ا 
كذلك يا تشونغیتا ؟ 


فردت تشونغا من وراء الکونتوار › مزاج ضجر : 

- فلتقرضك تلك التى تعرفها . 

ل 

- لقد تصورت ردك علي . ولم أقل ذلك إلا لاستشارتك . 
تغاءبت تشونعا قائلة : 
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- اذهب لاستارة تلك التي تعرفها . 

فقال المونو جرح ' 

- اثنان صفر . تشونغا تكسب . 

وقال ليتوما : 

اف ا ا امت جمای ا وکل ي 
فالمسكينة ميتة ومدفونة في سيمبيلا . 

التقطت تشونغا > وهي فوا طويلة وجلفة دون سن محددة › 
الأوراق النقدية » وعدتها ثم أعادت الباقي إلى الحارس وهو يخرج من 
الحانة مع الأخوين ليون وخوسيفينو . 

وتحداها ا 


et e ا‎ 

فردت تشونغا دون أن تتكرم بالنظر إليه : 

- لم يحصل أيها الختطفل . 

- لا بد إذا أن يفعلها أحدهم في يوم من الايام » لكونك لطيفة إلى 
هذا الد . 

- راهن أنك لن تکون ات : ردت تشونغا متانة وهي لس 
جد وره کوت الان لل ن مف م الب رامل د ها عار 


۰ 
E EOS 


+ 


نادي ايض في ييور ا باتجاه نصب غراو ٠‏ ۰ ( 
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صورة بالومينو موليرو المعلق والممزق » إذا ما كان عليه أن يندم لأنه 
صار شرطيا ولم يعش حياة المنيعين البوهيمية لا لن يندم . فمع أن 
العمل امن إلا أنه الآن يكل يوميا ».كما أن حباته غررت من الترذد 
الذي کان عليه من قبل . کأن خوسيه وال مونو وخوسيفينو يصفرون حن 
فالس محاولين جعل أصوات صفيرهم منسجمة مع بعضه > بينما هو 
يحاول ان يتصور النبرة الهادئة والرنة العميقة المؤثرة التي کان يغني بها 
النحيل كما يقول الجميع . وأمام مدخل سینما باریدادیس ودع ابني 
e. SE‏ : سائتق شاحنة الاتنرناشيونال سيرجع 
إلى تالارا في وقت أبكر من عادته في المرات ت السابقة › وهو لا يريد أن 
يبقی دون وسيلة نقل توصله . وحاولوا اتتزاع بعض السولات منه › 
ولکنه لم یتنازل لهم ولو عن نصف سول . 


انطلق سائرأً نحو ساحة السلاح . وفي الطريق لمح عند أحد 
د د و د ا 
E E E O E‏ الساحة تغص بالناس > وکأن بوق الرجوع إلى 
الثكنة سيعزف . لم يول لیتوما اها للعابرين > واجتاز الجسر القدي 
نحو كاستييا بسرعة » كمن هو ذاهب إلى موعد غرامي . كانت الفكرة 
قد تبلورت في ذهنه أثناء تناول البيرة ة في حانة تشونغا . وماذا لو 
كا ايده غير جود ة؟ واد لو نها اقلت :الى فة اخرى 
لتس مضانها ؟ 

: :جالنة غل قحد ضير‎ e 
مستغلة برودة الليل وهي تفرط بعض عرانيس الذرة في صفيحة من‎ 
التنك . ومن خلال ا الصغير الذي كبيوت الحارات > کان یظهر‎ 

فى الغرفة المضاءة جصباح كيروسين ا : کراس من القش ‏ 
CS‏ > وطاولة > ونباتات قرع جوفاء دوق ل بك انه 
يستخدم خزانة في الوقت نفسه > وصورة ملونة . ففكر : «إنه 
النحيل)» . 


: السولات مفردها (سول) وهي وحدة النقد لإي اة ال دة ي البزو‎ - )١( 
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کا ونا > الخير . - قال وهو يتوقف أمام المرأة . واأنتبه إلى ق 
حافية e‏ وثرندي الثوب الأسود تة الذي کانت نرند يه هذا 
کانت بعض الكلاب الضامرة تتشمم وتزمجر حول اکان وفي 
البعيد » كان يُسمع صوت جيتارات . 

سالها بصوت ينم عن الاحترام : 

- هل أستطيع التحدث إليك لحظة يا دونيا أسوتتا ؟ . . . عن أبنك 
بالومينو . 

وتكن ليتوما في العمتمة الخفيفة من رؤية الوجه المحفور 
بالتجعدات > وعينيها e‏ تتفحصانه 
بريه اکا عتا ها الحالة e.‏ ام آنه تورمتا في الأيام 

SS GE E E رسمت السيدة إشارة الصليب‎ 
e e e 
u ENT POETS اغا‎ 

SNS eg a 
تکلمت به في تالارا » حین قدمت إفادتها ثم ترکت نفسها تهوي‎ 
. على الكرسي وجا أن ليتوما كان ينظر إليها دون أن يفهم ما تعنيه‎ 
فقد رفعت صوتها : - جیتار ابني › هل وجدغوه ؟‎ 
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ا as‏ 
اللازم ساني و يتذکر . مو ولا لازي ه4 الا 

ا .- لا تقلقي > سنجده عاجلاً أو أجلأ » وسأحضره 
لك بنفسي : 
اي اذکره تيتا 
ات : ) 

- کان برد ترك ا لحار هاو ا قلت له ذه :دة لايا 
ES e‏ 
لا ا اليرافقك حين تفلي e‏ 
خا ك الاق هة کی ا المد EE EE‏ > يا ولدې 
اا 

انفجرت بالبکاء وندم ليتوما لأنه جاء مجرد انتد عا الذ کریات 
EN‏ چ وهو یح رقت 
صلوات في اليسرى وتهويذة معلقة على الصدر yT‏ 
وجنتیه وشفتیه بشيء SE RTE‏ . صبي ضعيف »دو وجه 
داهن ء٠‏ وكانه يرق الطفل د الرت:: 

ا وون وا وة ال الصو : 

ی کان کے ھاو این کان ی غا چیا وان اا 
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e‏ منفرداً ‏ في الكورال > وکانوا يصفقون له أثناء 
القدأاس 

فعلق لیتوما ؛ 

SR SRS Se‏ . وکان یکن له أن 
ال رن دك ا ا ر ت 
إعفاؤهم منها . 
aT O O‏ 
-لم يكن على بالومينو أن يؤدي الخدمة العسكرية . كان معفى 
منها . 
تي شو مول امراج کات باعشرات ' وکات تمر ا 
م ار 

ik‏ نشجت دونيا اسا 

- لقد قال العراف إننا سنجدهم عندما بجد الجيتار فالذین لكون 
ا و . قتلة! قتلة! 


سألها بخجل : 
- أكان ابنك معفى من الخدمة العسكرية ؟ 
و عله دوت اسو ما عة عن طهر ب 
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- ابن وحید لام أرملة . كان بالومينو هو الابن الوحيد » لأن ابني 
الآخرين توفيا . هذا هو القانون 

وعاد اوه ك ر ةوا ا لك ستحلد : 

- صحیح > هناك تحاوزات E E‏ ف . لم يکن لهم الحق 
بتجنيده إذن ؟ يا للتعسف لول پجندوه .لكان حا الآن بكل 
تأكید . 

٠ E OE PPR At‏ وفي 

a 

FR Keg E‏ ا خف قد 

شی ردا انسیا بن a‏ قصيرة › قدماها الحافيتان 
امسار انرق ) 

- ركب الحافلة > وذهب إلى تالارا > وقدم نفسه هناك في القاعد 
وقال إنه يريد أن يؤدي الخدمة العمسكرية في سلاح الطيران . 
للمسکین! بحث عن موته يا سيدي .هو وحده . .بنفسه . 
لبالومينو المسكين! 

فال ا 

ھل ا اا اخ عل کل ما الو عه 

كان ذلك صحيحاً . سألها إذا ما كان لبالومينو أعداء › وإذا كانوا 


eC CC 


P4 


قد هددوه › وإذا كانت قد سمعته پجادل أحدا او يتشاجر مع أحد » 
إذا ما كانت تعرف أحدا لديه أسباب لإيذائه » إذا ما كان قد قال لها 
إنه يفكر بالهرب من القاعدة . وقد کات التيكة بانقیاد على جميع 
الد خا ak‏ 
للملازم أن يسألها إذا کان النحيل قد دخل الخدمة لان قرعته كانت 
كذلك ام انه ذهب متطوعا . | 

- أي أنه كان معجباً بالحياة العسكرية ؟ - قال ليتوما مذهولاً . 
تکونت لدیه عن مغني البوليرو كانت مغلوطة آذ 

“ذا مالم آنهت TS‏ 
ان يتني هلعاً ؟ كيف استطعت عمل شي e‏ ا 
لاني اذا استشرتك ستقولين لا يا اا . اذا ذهہت إذن يا بالومینو ؟ 
ان احتاج للذهاب إلى تالارا . إنها مال حياة ةمرت يا اما 

وفكر ليتوما + « بل هي مسألة موت» . 

لادا کان الذهاب اه ا حياة موت في نظر ابنك 
يا سيدتي ؟ 

رست دونیا ا اا ااا ل ل و ا 

- هذا ما لم أعرفه قط . لم یشأً أن یخبرنی › وقد حمل سره معه 
إلى السماء . آي » اي! لماذا فعلت بى هذا يا بالومينو ؟ 

N E By O E E E 
ال کک . بعينيها الواسعتين يڻ المخ فين . ولكن‎ 


اشتغرق اوها متخلا : 


P2 


و ع 
ن قبل واغا هي شي a‏ أكثر إزعاجاً من ذلك يكثير. 
يُمکن فهمه فهو لاذ e‏ 
ثنهمته > ورا یکون قد ETT‏ ا الامر 
کان في نظره مسالة حياة أو موت . كان هناك من هدده هنا في المدينة 
وفکر بأنه سیکون e‏ داخل e E‏ 
اصورة ک3 بد أن یکوت e ah‏ 
e‏ ا ایشا > وریا ول فعل ذلك مخيبة أمل غرامية 
lG E‏ 
e‏ الى این ؟ إلى e‏ 
e ¢ gH f‏ 
رقبته بعصبية . YY‏ 04 
- لأي ږ ف ایت تاا ب 
ال a‏ إذن ؟ لا لشىء › لمجرد فضول 
- لأرى إن كان بإمكانك أن تقدمى لى أي بصيص . 
وو اا ت اله مها ونك ا رين :راق 
AEE e‏ 
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متألة : 


الذي قتل ابني ؟ 

فأعتذر ليتوما : 

- لا تتضايقي يا سيدتي . لا أريد إزعاجك ها أنذا ذاهب . 
شكراً جزيلاً لأنك استقبلتني سر عو ادي كول اله : 


نهض واقفاً > ودمدم : « طابت ليلتك») وخرج دون ا مد إليها 
تدم لاي لا خشي ا تتجاهلها دونيا و وتتركها ممدودة 

فى الهواء . وضع قبعته كيفما اتفق . وبعد es‏ 
شارع کاستييا الترابى الضيق > حت النجوم اللامعة التي لا تحصی 
استعاد هدوءه .لم ا يسمع ضوت الجيتار البعيد و 
مجرحة لصبية يتشاجرون وون > ولغط العائلات التي ادل 
أفرادها الحديث مام ابوآبت بيوتهم »› وبعض النباح دوک : ماذا 
أصابك ؟ لاذا ا .لن أعود 
O OR E‏ 
الدنا اناس اث شرار إلى هذا الحد . لاسيما ن الضحية » وكيفما قلبت 
الام Cd‏ فی ا > غير قادر على إيذاء ذبابة . 


وصل الجسر القديم » وبدلاً من أن يجتازه ‏ ليرجع إلى المدينة . 
دخل إلى الريوبار » المشيد بالأخشاب فوق هیکل أقدم جسر یصل بین 
ضفتي نهر بيورا . أحس بأن حلقه جاف كأنه قطعة من ورق الصنفرة . 
وکان الريوبار خاوياً من الزبائن . 

ما كاد يجلس على الكرسي الذي بلا مسند حتی دنا منه 
مو و ا ا تیو واا ع ال ان 
الناقوسيتين . والذي کانوا يطلقون عليه لقب دومبو 
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- لم أعتد على رؤيتك بالبدلة الرسمية يا ليتوما - قال ساخراً وهو 
يقد له کاسا من عصير اللوکوما دت إتك دو ل و کان کر 
وأين جماعة المنيعين ؟ ) 
فقال ليتوما وهو يشرب بنهم ' 
- ذهبوا لرؤية فيلم فروسية مكسيكي . أنا علي أن أرجع إلى تالارا 
الان فورا . 
وقال موسيس وهو يقدم له سيجارة : 
- كم هي لعينة مِيتة بالومينو موليرو . هل صحيح انهم قطعو 
IS‏ 
فدمدم ليتوما متكدراً لأن ذلك هو ما يحاول الجميع معرفته قبل كل 
شىء ل موسیس أيضا ا بالتندر على خصيتي النحيل : 
- لم يقطعوهما تاما . وإنغا انتزعوهما من موضعهما . 
وكاتهما جناحا حشرة عملاقة . لقد كان له أنف عظيم كذلك ولحية 
ناشزة . إنه ظاهرة فريدة متكاملة . ) 
ا 
- هل كنت تعرف الفتى ؟ 
- وأنت كنت تعرفه كذلك ٠‏ إنني متأكد کن 
البيض يتعاقدون معه لیعزف السرينادات › ويدعونه للغناء فی الحفلات 
وفي الموکب الديني » وفي نادي غراو . کان يغني مڅل ليو ماريني ؛ 
اقسم لك . لا بد أنك تعرفت عليه يا ليتوما 1 
_ - الجميع يقولون ذلك . الأخوان ليون وخوسيفينو يقولون إننا كن 
معا في إحدى الليالي وإنهم جعلوه يغني في حانة تشونغا > ولکننی لا 


أتذكر . 


25 


أغمض عينيه » واستعرض مرة أخرى تلك الليالى ٠‏ شديدة الشبه 
ببعضها . حول طاولة خشبية مدججة بالزجاجات » حيث الدخان يلهب 
العيون ٠‏ ورائحة الكحول وأصوات السكارى » والأشباح المختلطة . 
فو جیتار یعزف فالسات وتوندیرات . أمكنه فجاة > في فوضی تلك 
الليالي o‏ ييز الصوت الفتي ›المرتعش e‏ > الذي يدفع إلى 
الرقص ومعانقة امرأة والهمس لها بكلمات رقيقة قيقة ؟ لا إنه لا يظهر فى 
أي مکان في ذاکرته . لا بد ان ابني عمه وخوسيفينو مخطئون فھو لم 
یکن موجوداً » ولم يسمع قط غناء بالومینو مولیرو ؛ 


قال موسيس وهو ينفث الدخان من أنفه وفمه : 
- هل تة تقصيتم عن القتلة ؟ 

TT 

لی بد ھل کت صق ل 
e‏ 


sa 
الجد ؟‎ 

قال موسیس : 

- كان صموتاً وخجولاً . رومنطيقياً › ما يشبه الشاعر . من 
لمؤسف أنهم جندوه » لا بد أنه قاسى كثيراً من نظام الفكنة . 

وقال ليتوما وهو يتذوق آخر قطرات عصير اللوكوما : 


e‏ . لقد تقدم متطوعاً » وهو ما 
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هز دومبو أذنیه : 

فوافقه لتوا : 

- وهذا ما أفكر به أنا أيضاً . ولكن ذلك لا يوضح لنا من هم الذين 
قتلوه ولا دوافع القتل . 
دخلت جماعة من الرجال إلى الريوبار » ومضى موسيس ليلبي 
طلباتهم . كان ذلك الوقت هو موعد الذهاب للقاء سائق شاحنة 
الانترناشيونال الذي سيرجع معه إلى تالارا لکته کان a‏ 
شد يد SY‏ . کان یری النحیل وهو یدوزن و 
ERS:‏ ليسحرهن بصوته البديع E‏ 
الجيتار بجمعه تلك المكافات خلال شهور عديدة ؟ ولاذا E‏ ا من 
بيورا هو مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه . 

قال موسیس وهو يحرك أذنیه بحنق : 

د الآن تذ كرت أته كان كذلك . 

- کان ماذا ؟ - وضع ليتوما ثمن عصير اللوكاما على الكونتوار 

- كان عاشقاً حتى عنقه . لقد أخبرني بشيء من ذلك . إنه حب 
مستحيل › هذا ما قاله لي . 

فا 
تعلق برامبة متلا ولت آذکر جیدا انی سمعته یقول ذلك في أحد 
الأيام . اذا تبدو کل هذه المرارة في وجهك يها النحيل المغني ؟ ا 
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- ألم يقل لك لماذا کان حبه مستحیلاً ؟ أو من تكون هي ؛؟ 

نفى موسيس بحركة من رأسه وأذنيه في الوقت ذاته : 

- قال فقط إنه لا يراها إلا خفية . وإنه يعزف لها سرينادات عن 
بعد » فى الليل . 

- أرى ذلك - قال ليتوما . وتخيل النحيل يهرب من بيورا خوفاً من 
روج غيور هل د ه بالقتل . ) اذا عرفنا من هي التي کان یحبها و 
ا aT‏ وا کان هدا هو تفسنیر 


وأضاف موسيس ٠‏ 

- إذا كان هذا يفيدك » فيمكننى أن أقول لك إن حبيبته كانت 
تعيش في المطار . 

i 
و الذى‎ E ENE ER تشیکلایو ا ان‎ 
e arte الوقت ایشا‎ Ss r 
. الاأنحاء‎ 
خروب یا موسیس‎ 


هز دومبو اذنیه وقال : 
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- فکر قلیلاً يا لتوا . ابحث › ابحث . 

هرش اخارس رقبته : 

- صحیيح . هناك توجد القاعدة الجوية وإلى جوارها بيوت 
الطيارين . 
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الخصل الثالت 


EEE ا‎ 

ومن حدیشه عن موعد مع قائد e‏ ان روحه وجسده 
کانا یتابعان حرکات دونیا أدريانا التي كانت تكنس المطعم وکات 
حركاتها السريعة والساهية ترفع أحياناً ذيل تنورتها إلى ما فوق 
الركبتين » كاشفة عن الفخذ الغليظ المتمرس > وحين تنحني لالتقاط 
القمامة ل دد الان ارين ت لري ي 
الخفيف . ولم تكن عينا الضابط اللتان تلمعان بوميض جشع تضيعان 
حركة واحدة من حركات صاحبة المطعم . اذا تهیج دونيا ادریانا 
الملازم سيلفا إلى هذا الحد ؟ لم يكن ليتوما ليفهم ذلك . كان الملازم 
ا ا أبيض وغير ناضج تاماً » ذا شارب أشقر ونظارة شمسية لا 
ينزعها عن عينيه إلا نادراً » بإمكانه أن يضع أي واحدة من بنات تالار 
في جیبه . لکنه لم یکن یهتم بغیر دونیا ادریانا . وقد اعترف بذلك 
SENN‏ : «(اللعنة هذه البدينة تجعلني اصاب بالخناق » . من يفهم 
ذلك كان لها من النمر ما جلها دو كامه وقد بدأ الشيب يلمع 
في ثنايا شعرها السبط ثم إنها بدينة ذات تكورات في كل أنحاء 
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جسدها . إنها واحدة من أولئك اللواتى يطلق عليهن « خاصرة الجنط » . 
وهي متزوجة من ماتياس > صياد السمك الذي يخرج للصيد في الليل 
وينام في النهار . وفي القسم الخلفي من المطعم كان بيتها . ولها عدة 
أبناء راشدین يعیشون مستقلين » ویعمل اثنان منهم مستخدمین في 
الاتترناشيونال بترليوم كومبائي . 

- إذا ما بقيت تنظر إلى دونيا أدريانا هكذا فستهترئ عيناك يا 
سيدي الملازم . ضع نظارتك على الأقل . 

- إنها تصبح صبية أشهى كل يوم - دمدم الملازم بذلك دون أن 
يرفع نظره عن ألياف مكنسة دونيا أدریانا . وفرك الخاتم المذهب الذي 
في بنصره ببنطاله وأضاف : دالت ادرف ماالدى عله تفس ها 
ولكنها في الحقيقة تصبح أشهى وأجمل كل يوم . 

کا ا نن حب انر وار جن د ا 
خا ران مان کی ارول رار کا ا 
الموعد في الثامنة والنصف . وكانا الزبونين الوحيدين في المطعم » وهو 
هيكل ضعيف من القصب والحصائر والتوتياء › فيه رفوف علوءة 
aS e GS‏ طاولات ملتوية » وهناك في أحد 
الأركان موقد بر يوس » حيث تطهو دونيا أدریانا الطعام لزبائنها . ومن 
فتحة في الجدار » دون باب » تظهر في أقصى المحل الحجرة التي ينام 
فیها ماتیاس بعد قضاء الليل في عرض البحر . 

- لا تعرفين كمية الزهور التي رماك بها الملازم وأنت تكنسين يا 
دونيا أدریانا - قال ليتوما r E OIE‏ عذبة . وکانت صاحبة 
المطعم راجعة وردفاها EE‏ وهي ترفع المكنسة إلى أعلى : 
ا کاک ل او ا 
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- أقول ذلك لأئني مقتنع به . ثم لأنه الحقيقة . والسيدة تعرف ذلك 
rT‏ 


الاسر . قل له CL ee‏ . أإبحث عن قتلة 
فرقع الملازم لسانه ببذاءة : 


- وإذا وجدتهم ‏ ماذا ؟ هل ستكافئينني بليلة أقضيها معك ؟ مقابل 
جائزة کهذه ه سأجدهم وآتي بهم مقيدين عند دك . أقسم لك . 
«یقول ذلك وکأنه یتملکها في حضنه» ؛ فکر لیتوما . وکان 
تع بألعاب الملازم » لكنه تذكر النحيل فانتتهى مرحه . لو أن هذا 
اللئيم ميندرياو يتعاون » لكان الأمر أكشر سهولة . لو أنه 
يتدخل بجد ويضع كتفاً معهما ‏ وهو الذي يلك المعلومات والحيغيات › 
ويستطيع استجواب العاملين في القاعدة » فإن دليلاً سيظهر وسيلقى 
القبض على أولئك الملعونة أمهم . ولکن الکولونيل ميندرياو كان أنانياً . 
اذا رفض مساعدتهم ؟ ل الطيارين يظنون أنهم ارا ري في 
عروقهم دماء زرقاء . وهم يحتقرون الحرس الأهلي وينظرون إليه من 
فوق أكتافهم باستخفاف . 
- أفلت أيها الوقح وإلا سأوقظ ماتياس - قالت دونيا أدريانا 
بغضب وهي تلوح بيدها kS‏ اکا :ال 
الملازم سيلفا EN NE E ET‏ 
البارد » وليس آم أ 
أفلتها ee‏ > وزايل الغضب دونيا أدريانا . إنها 
هکذا دائماً : تتوقد مشل عود ثقاب حيال المغازلة والأيدي الطويلة › 
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ولكنها را تكون في أعماقها راضية عن ذلك . « جميعهن عاهرات إلى 
حد ما ) > فکر لیتوما بضق . 
وقالت دونيا أدريانا : 


لاخو وا ل ت اغ ها م 
ولدت » ولم يحدث قط » طول السنوات التي عشتها › أن شهدت تالارا 
عملية قتل شريرة كهذه الاي فا ن کا ا الله » في 
ماجرات e‏ . أما هكذا ‏ بالصلب والتعذيب » فلم 
يحدث قط . وأنتم لا تفعلون شيئاً › يا للعار . 


قال الملازم سيلف 


- إننا نفعل يا ميمتي . لکن الکولونیل میندریاو لا يساعدنا 0 
يسمح لي باستجواب زملاء بالومینو مولیرو . هم يعرفون شيئاً دون 
O NT‏ 

تنهدت دونيا أدریانا : 

E‏ م ذلك الفتى . الكولونيل ميندرياو يظن نفسه ملك 
روما تكفي رؤيته حين يأتي إلى البلدة وابنته مسكة بذراع . أنه لا 
يحيي ولا ينظر إلى أحد . وهي أسوأ منه . يا للخسةا 

a E SE ES 
حارقة ب كانت اخرمة من الاه الذهة تحر ق الحصائر وتنفذ من خلال‎ 
فجوات القصب والتوتياء › فيبد و لطعم وكأنه مرق برماح مضية تطفو‎ 
ت الذبابات . لم يكن ثمة أناس كثيرون‎ Saa 
في الشارع . وكان بقدور ليتوما أن يسمع » منخفضاً » صوت ارتطام‎ 
الأمواج ۾ بالحائل وتراجع الماء عن الشاطى . كان الجر فا جدا » وکانت‎ 
فى الجو . . رائحة زكية تشرح الصدر > لكنها مخادعة > فهي‎ a 
ی ی ا‎ 
ا لواو‎ 
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هتفت دونيا أدریانا : 
د يقزل: ماتيا س إن صوت الفتى كان الهيا ٭وإنة كان فاا . 
ال الملازم : 
- وهل کان دون ماتیاس یعرف بالومینو مولیرو ؟ 
قالت دونیا أدریانا : 
- لقد سمعه وهو يغني في ليلتين › بينما كان يعد شباك الصيد . 


کار العجوز اا کیریکوتیو ak‏ يحملون اللاك 
كان القمر صافياً. 8 ا ومنيرً بحیث لم تكن هناك . حاحة امال 
ستة طيارين وحین 8 الفتی بالغناء ترك ماتیاس ومساعداء د 
البكاء رت ر أغنية e a‏ انت e‏ 
وطلب ماتیاس e‏ بمصافحة يد المغني وقال له مهننا : 
ر لقد ګرځي پش اي e yy‏ 
E‏ . ومنذ EEE EN‏ أدریانا مرتين ا 
على الشاطى ذاته › بين الزوارق الراسية » فى ساعة تجهيز القارب ليون 
دي تالارا للخروج إلى الصيد . وفي المرتين كان يتوقف عن العمل 

وأكدت دونيا أدريانا : 


- إذا كان ماتياس قد فعل ذلك »فليس من شك فى أنه كان للفتى 
فو وا ن ماتاس ل فكل هول > وهو ادرت ا الرووة: 
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وفكر ليتوما : «لقد قدمت له المعلومة على طبق» . 

وفعلا » لعق الملازم شفتيه كقط : 

ا أنه لا يضاجع يا دونيا أدریانا ؟ أنا أستطيع تدفئتك إذا 

EE 

- لست بحاجة لتدفئتك . حين أبرد » أدفئ فراشى بزجاجات ماء 
ا 

خرخر الملازم ا ا و ورتا واه 

4+ . س 

- الدف» البشري الذ يا ميمتي . 

ا ۹ دون خیرونیمو باحفا ا 
قا هما لشم ڏو رحمة ان الساعة کان 
الأشياء والناآ ر وکأنها ستذوب في أية ا : 


قال دون خیرونیمو بینما هم يشون واقدامهم تنغرس في الارض 


- تالارا تغص بالهمس . اعثر على هؤلاء القتلة وإلا سيشنقك 
الناس ايها الملازم . 
فهز الملازم کتفیه : 


- فليشنقوني . أقسم أنني لم أقتله . 
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3 بصق دون خيرونيمو حين وصلوا إلى التكسى : 
e‏ يتفوهون بأشياء . ألم تتقد أذناك ؟ 
ورد الملازم : 
- أذتاي لا تتقدآن بدا » ماذا يقولون مغلا ؟ 


- إنكم تطمسون القضية لأن القتلة هم من الأسماك الكبيرة . 
قال دون خیرونيمو وهو يدير ذراع تشغيل المحرك . ثم کرر وهو یغمز 
ن حدق غه # هل توجد: اماك کیره ة حقاً أيها الملازم ؟ ) 


جلس الملازم على الكرسي الأمامي قائلاً : 
E E‏ 

ا لوصول متأخرا اى اویل 

شمر تحوه لجاب فضا ن التقدير . کان ظریفا صریحاً في 

والنزاعات التى تصل ا EEN‏ ت ا 

مانا اکن 


دال ا و ن ایا الملازم ؟ - كان دون 
خیرونیمو يطلق نفيم 1 لار ة :لكو ٠‏ لصبية الرعاة › والكلاب › 
والخنازير › والمعز والحمير التي کانت تعبر امام التكسي لم تسرع ولو 
قلىلا . 


فقال الملازم لاوياً فمه : 
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- ولکننا سنكتشف اليوم شيا شنا ٤‏ او ن ذلك يعبق ۀ في الهواء 


کو و ا کی ا و ارو رار 
تظهر أبراج آبار البترول ٠‏ المنتصبة في الأرض الصخرية القاحلة . وفي 
البعيد تلمع توف القاعدة الجوية ٠‏ دعسي أن نحصل على آي 
شيء » ۰ قال ليتوما > كأنه الصدى . يكن التوصل يوما إلى معرفة من 
الذي قتل النحيل ولأي سبب قتله ؟ وأكشر من شعوره بضرورة العدالة 
والانتقام > کان يشعر بفضول نهم لرؤية وجوه القتلة وسماع الاشيات 
التي حدت بهم لفعل ما فعلوه ببالومينو موليرو . 

في موقع حراسة القاعدة » تفحصهما ضابط الخدمة من أعلى إلى 
اتل و ی . وجعلهما ينتظران تحت الشمس الحارقة .› ) 
دون ان بكر بافخالهةا إلى الظل ف الكتب وبماهم يتظران » 
ألقى ليتوما نظرة حوله . يا لأبناء العاهرة » كم هم منقمون! يا حلاوة 
العيش والعمل فى مكان كهذا! إلى اليمين تنتصب بانتظام بيوت الضباط 
المخماثلة ET‏ والمستندة إلى اعم :وة اللو 
الأزرق والأبيض » وقد آلحقت بها حدائق صغيرة مزروعة بالخبازيات 
المعتنى بها ا > وعلی آبوابها ونوافذها شباك معدنية ة ينع دخول 
الهوام . رأى سيدات مع أطفالهن > وصبايا يسقين الزهور » وسمع 
ضحكات سعيدة . إن الطيارين يعيشون على أحسن حال > مثلهم مثل 
أمريكيي شركة الانترناشيونال » يا للعنةا إن رؤية كل شيء نظيف 
ورتب تفر احب ى ال . بل إن لديهم مسبحهم الخاص » هناك 


م 


وراء البيوت . لم یره لیتوما قط لکنه تخیله . تخیله یغص بسیدات 
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لاهن اا٠‏ مس اق امن مات اا 

لى اليسار گانت تقوم الأاقسام الإدارية ‏ والعنابر . والمكاتب > وفي 
الجهة الحقابلة يوجد مدرج الطائرات . وقد كانت هناك عدة 
N E‏ . وفكر : «إنهم عون حياة مترفة » مل 
أمريكيي الانترناشيونال » فهؤلاء يعيشون وراء جدرانهم وأسوارهم 
كما في الأفلام . ويستطيع الأمريكيون والطيارون أن ينظروا إلى وجوه 
بعضهم البعض فوق رؤوس أهالي تالارا » الذين يُشوون بالحر هناك و 
الأسفل » فى القرية المحصورة على ضفاف البحر الواسع والمشحم . فمن 
القاعدة » وبالتحليق فوق تالارا » يلمحون رابية صخرية » وراء اسوار 
م نڪ اس ماجن للا وتي را > حیث بیوت المهندسين والفنيين 
وكبار موظفي الاتترناشيونال . ولهؤلاء أيضاً مسبحهم المزود بألواح 
للوثب وبكل شيء › ويقال في القرية إن الأمريكيات يسبحن هناك وهن 
شبه عاریات . 


أخيرأ » وبعد انتظار طويل » سمح لهما الكولونيل ميندرياو 
بالدخول إلى مكتبه . وبينما هما يتوجهان نحو المكاتب ٠‏ بين ضباط 
وطيارين ‏ خطر لليتوما : « إن بعض هؤلاء يعرفون ما الذي حدث . 
اللعنة! ») . ) 

- ادخلا . - قال لهما الکولونیل من وراء مکتبه . 

ضرب كل منهما كعبيه ببعضهما وهما عند العتبة »ثم تقدما حتى 
وسط الغرفة . كان هناك على الطاولة علم صغير للبيرو ٠‏ وتقويي › 
ومفكرة > وملفات ٠‏ وأقلام » وعدة صور للكولونيل ميندرياو مع ابنته 
وصور آخرى لها وحدها . إنها صبية ذات وجه طويل ووقح وشديد 
الصرامة . کل شيء کان مرتباً بهوس » كما هي الخزائن › والشهادات . 
والحريطة الكبيرة للبيرو التي تعهكل خافية لبح قان قاعدة تالارا 
الجوية . كان الكولونيل ميندرياو رجلا قصيرا ء مربوعا > وفي شعره 
فتحتان E‏ من الصدغين وتتقدمان حنی متتصف الاس ل شارف 
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صغير يتخلله الشيب » مشذب بدقة . وهو يعطي انطباعأً بالترتيب كما 
هو مکتبه . کان يتفحصهما بعینین رمادیتین جامدتين » دون أية بادرة 
ترحیب . 

دمدم بتمدن يتعارض مع ملامحه اجليدية : 

- اذا پمكننى اوا 

ورد الملازم باحترام شديد : 


- لقد أتينا ثانية من أجل مقتل بالومينو موليرو . أتينا طالبين 

تعاونك يا سيدي الکولونيل . 
ل اتعاون قي الرة لاي ؟ ل تکون قي نا ا ا ا 

٠ e 
افك‎ 
۰ سانتشیث‎ e ا شرعي ر‎ IE 
ودراسته الثانوية‎ > ESPEN دون تيوفيلو مو يرو‎ 
في دورة ,۳ بدا الخدمة في قاعدة تالارا يوم 1۵ ا الثاني‎ 
sS نت اد‎ ET  › A0 (ینایر)‎ 
خدمتهم اختفى من التاعدة لبلة ۲۴ ج ۲ آذار(مارسي) و‎ 
بوحدته بعد قضائه يوم إجازة . أعلن فار من الخدمة وانلفت السلطات‎ 
. المختصة بذلك»‎ 
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تنحنح الكولونيل ونظر إلى الملازم سيلفا 

- آترید ذ ته مه 

وفكر ليتوما ٠‏ «لاذا تكرهنا ؟ ولاذا أنت مستبد إلى هذا الحد يا 
ابن الزانية ؟» . 

ابتسم الملازم سيلا 

ن6 ترد أن اود کر تر e‏ 
وحدته الم ره أحد متهم ول ری من کن ان یکون قد فته وا 


فلستم كذلك كما ری . حسن eT CNET‏ 


نظيفون من غبار وقش هذه القضية ولا يوجر آي شيء آخر للتقصي عنه 
هنا داخل القاعدة کان ا مون لا يجتمع مع أحد ؛ ولا 

وخ ن اسرا ره خا وکا ا فانه لم یکن له أصدقاء مثلما لم يكن 
له دای التاغد : . وهو ضعيف بعض الشيء > على تحمل التدريب › 

خب ال رر . وريا يكون قد فر لهذا السبب . ابحثوا في الخارج › 
تقصوا عمن كان يعرفه في القرية › مع من کان منذ فر إلى أن قتلوه . 
إنك تضيع وقتك هنا أيها الملازم . وأنا لا أستطيع أن أضيع وقتي . 

أتخيف رئيسه نبرة الكولونيل ميند ا ا و 
ولکن لیتوما رأی ن e‏ 


الاسباب e‏ ا وهو في sS‏ 
بهدوء › ودون استعحال ب 
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رعشت العينان الرماديتان رعشه ٤‏ وبدت على الوجه 
أبتسامة متوعدة : 


- لقد قام الحارس ليتوما ببعض التحريات فى بيورا يا سيدي 
الكولونيل . 


حیل لليتوم 0 قائل ل ٠‏ وشعر بقاق متزايد ويد 
و و علي يور بان بالومينو موليرو قد 
E E‏ ا 
والرفق لی صورة تید فيه ابت مماطة یکباز ا 


E 
RA a aa 
: فتدخل الملازم‎ 
فکرنا بانه قد يكون فسّر ذلك هنا » حين تقدم للتطوع . وریا‎ - 
ENE E ES 


اتتظاهز ر بالبلاهة ؟ أم ا مرك لةه ل سلو الكولونيل فى 
EA‏ | 
E E ER 8‏ 


TTS 
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STOLE E‏ > وكأن محدثيه يجهلان اللغة أو كانهما من 
ذوي العاهات - . ألم تفکرا بأننا لو كنا نعرف > هنا في القاعدة ا 
بالومینو مولیرو یشعر بانه مهدد اوقطا و ا > لكنا أبلغنا 
الشرطة أو القضاء e‏ 

کار غل ال ت »لان طاثرة بدت تهدر قریبا ا . وتصاعد 
- و e‏ ليتوما ا غشاءي أذ نيه سینفجران . ولكنه لم 
N EE ey aR‏ 
أسئلة الكولونيل ميندرياو . 

فقال هذا وهو یحنی رأسه باتجاه ليتوما : 

- آه » هکذا ؟ آي شيء ؟ 

جلا لیتوما حنجرته قبل آن يجيب . وكانت ملامح الكولونيل 
لر 5وا E:‏ 

- لقد کان بالومینو مولیرو متیماً با حب . ویبدو أنه . 

فساله الكولونيل : 

- ول اذا تتلعثم ؟ هل أصابك شيء ؟ 

فهمس لیتوما : 

e 
. أنه‎ 


التکهنات ا توصل ليها د ي العشية مقنعة > کما ان اللا کا کان 5 قد 
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القاعدة الجوية المرتابة والساخرة » أحس بالتردد › بل وبالخجل من تلك 
التکهدات:. ) 

وتدخل الملازم سيلفا لمساعدته : 

- بکلمات اخری يا سيدي الکولونیل › ربا یکون بالومینو مولیرو 
لاا السا 
خماقة طاق الان 

وقال أخيراً : 

- من هو هذا الزوج الغيور ؟ 


فرد المحلازم سيلفا + 
- هذا هو ما نود فغ ادا توا ال ذلك 1 
ا و و ا سسوصل , 


رغاد الک اول مجدراو ج اكات ف وات 
0 

- وهل تظن باني مطلع على غراميات مئات المجندين والطيارين 
الموجودين في القاعدة ؟ 

- را حضرتك غير مطلع یا سیدي . ولکن خطر لنا بأنه قد یکون 
هناك احد فى القاعدة . . احد زملاء بالومينو موليرو فى الوحدة . 
اخ الد رین ٠‏ ءاخلا ما ر 

وقاطعه الكولونيل من جديد : 

- لا أحد يعرف شيناً عن حياة بالومينو موليرو الخاصة . لقد 
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تحققت من ذلك بنفسي : کان اتطوائيا لا يتكلم مع أحد عن أموره 
الخاصة . ألا يرد هذا في المذ كرة ؟ 

فكر ليتوما بأن الكولونيل لا يهتم قلامة ظفر بقتل النحيل . فهو لا 
و > كما في المرة السابقة » أي تأثر بهذه الجرية . وقد کان 

بشير الان بالذات إلى الجندي وکأنه ا > باحتقار لم یداره ا 
أيكون ذلك لأنه فر من الخدمة قبل مقتله بغلائة أو أربعة أيام ؟ إضافة 
ا خشونته کان قائد القاعدة قرا باستقامته الفظيعة ¢ وهوسه 
بالأنظمة . ويا أن النحيل » الذي مل بكل تأكيد من الانضباط والحبس 
قد فر من الخدمة » فإن الکولونيل يرى فيه شخصاً لا وجود له . بل إنه 
يفكر بأنه كهارب من الخدمة » يستحق ما لحق به . 

وسمع الملازم سيلفا يقول : 

- هناك شکوك يا سیدي الکولونیل بأن بالومينو موليرو کان يحب 
sS‏ 


خرن و ملاح وجهه قد اختات واتهبت س 
کان يود aE EF YY he‏ 


بلوزة بيضا ۶ e‏ > وحذاء واا E‏ 
ا 
e‏ ا E‏ > بل ودون ن تتوجه بكلمة 
ج عل ساني السانق عل رة 
الكولونيل e e‏ « من هذا لذا داك کک 
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رق قائد القاعدة فى الحال : 

- إلى أين يا بنيتي ؟ 

ففكر ليتوما + «لم يكتف بعدم توبيخها لمقاطعتهم بتلك الطريقة 
ولعدم إلقائها التحية › وللتحدث إليه بكل ذلك الجفاء فقط › بل إنه 
یستخدم معها صوت حمامة هادلة» . 

لصبية بفظاظة : 
السائق ا تعب س الدراي ا" 

فغا الکولونيل : 

- فليوصلك السائق يا أليسيا . ولكن ليرجع سريعا فاا اة 
اليه . وأخبريه في أي ساعة عليه أن يعود لإحضارك . 

| الفتاة الباب صافقة یاه واختفت دون كلمة وداع ففکر 
لیتوما ان انك تنتقم لنا» 1 

= أنه . . الملازم الكلام > لكن الكولونيل ميندياو 
منعه من المتابعة . 

- هذا الذي قلته ما هو إلا هراء .- قال الكولونيل بحزم » مستعيدا 
تورد وجنتیه . 

التفت قائد القاعدة 0 لیتوما وأمغن ¿ النظر فيه وکأنه حشرة : 

- ماهى الأدلة ؟ الشهود EEE TET‏ 
لبالومينو موليرو غراميات مع سيدة في قاعدة بيورا الجوية ؟ 

فتلعغم الحارس مرتعباً : 
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- لا توجد لدې ادلة يا سيدي الكولونيل . لقد توصلت إلى أنه 
كان يذهب إلى القاعدة سرا ويعزف السرينادات . 

فتهجی الکولونيل ؛ 

- إلى قاعدة بيورا الجوية ؟ أتعرف من يعيش هناك ؟ عائلات 
الضباط e SEE)‏ الطيران ولا عائلات التلاميذ ذ ‏ وإغا 


لذلك الطيار غرامیات خيانة زوجية زوجه ا ll‏ 1 


لها قول ذلك وقد شکره E‏ 
محاصر وعاجز عن الكلام أمام احتدام الطيار البارد - . مع إحدى 
الطاهيات و المربيات في القأعدة . نحن 5 نلمح ا سی ٤‏ ونحاول 
yT‏ . لقل 
القضية . إننا و و ي فاتنا فسبر أية Se‏ 
وليس هذا لخلق سوء تفاهم يا سيدي الكولونيل . 

وافق قائد القاعدة . ولاحظ ليتوما الجهد الذي يبذله ليخمد مزاجه 
ا 

- لست أن کت تل اتی گنت قان قا قاعدة بیور اجوية 
تلك القاعدة وأسر رها ا ي n‏ 


غراميات غير شريفة لجندي مع زوجة أحد ضباطي هو شيء لن سمح 
لأحد 6 يقوله في حضوري > الا اذا کان 8 على اات ل 
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وتجرأ ليتوما على التمتمة : 

- لم أقل إنها زوجة أحد الضباط . قد تكون خادمة > کما قال 
الملازم . أل توجد خادمات متزوجات في القاعدة ؟ لقد كان يذهب 
إليها خفية ليعزف السرينادات . . وعلى هذا لدينا إثباتات يا سيدي 
الکولونیل . 

كانت جبهة الكولونيل تلمع بعرق نضحته منذ اقتحام ابنته المفاجى 


- حسن ٠‏ اأعشرا على هذه الخادمة » واستجوبا زوجها عن 
التهديدات المزعومة الموجهة إلى موليرو واا ما اعرف :اضرا 
إلى . ولا تعودا إلى هنا من اج هاه القضية › إلا إذا كان لدیکما شيء 
محدد تطلبانه مني . 

نهض واقفاً بسرعة ك عو انا المقابلة . ولكن ليتوما 
لاحظ أن الملازم لم يحيي ولم يطلب الإذن بالانصراف . بل قال دون 
و 

- لدينا شيء محدد نطلبه منك يا سيدي الكولونيل > نرید 
استجواب زملاء تالو موليرو في الوحدة . 

ومن الاحمرار » انتقل وجه قائد قاعدة تالارا الجوية إلى الشحوب 
ثانية . وأحاطت بعینيه دائرتان بنفسجيتان . وفكر ليتوما : « إنه 
مجنون فضلاً عن كونه ابن عاهرة . ماذا يتحول هكذا ؟ لماذا يصاب 
بهذا الحنق الداخلي ؟» 

- سأشرح الأمر ثانية » حيث أنك » كما أرى > لم تفهمه في المرة 
السا - كان الكولونيل يسحب كل كلمة بتشاقل وكأنها تزن عدة 
کیلوغرامات - SS‏ > ولها محاكمها 
التي تحاكم عناصرها وتصدر الأحكام بحقهم . ألم يعلموك ذلك في 
مدرسة الحرس الأهلي ؟ لا بأس au‏ إذن > عندما تقع 
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التحقيق ا 1 ی ر غامضة ا E‏ ¢ 
وهو فيِ حاألة فرار من الخدمة . وقد رفعت التقرير اللازم إلى القبادة . 
کک القيادة ان هناك ما ي إعادة دة التحقيق e‏ باجراء 
بخرق a‏ قأاعدة تحت 2 e‏ 

فقال الملازم : 

- عام الوضوح يا سيدي الكولونيل . 

أشار الكولونيل ميندرياو إلى الباب إشارة حازمة : 

ك قطان الأتصراف أن 

ورای هله 8 يصرب E‏ ویطلب الإذن 


yT‏ نت تلفح بشدة آأکتر ما كانت عليه عند مجينهما : > والجو 

كان اكثر عسفا ما هو عليه في المكتب ٠‏ فقد أحس ليتوما بأن وجوده 
فى الهواء الطلق منعش ومحرر . تنفس بعمق . اللعنة » إن ذلك أشبه 

بالخروج من السجن . اجتازا باحات القاعدة باتحاه موقع الحراسة وهما 

صامتان . أيشعر الملازم سيلفا بالمحذلة والمهانة التي يشعر بها هو 
يقة التي استقبلهما بها قائد القأعدة ؟ 


عند موقع الحراسة كان ينتظرهما عائق أخر . فدون خيرونيمو قد 
eS E E e‏ ۰ 
ا 
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«سأنام بعد الغداء قيلولة لخلاث ساعات» . كان يتمتع بقدرة غير 
محدودة على النوم » ساعة يشاء وفي أي وضع كان › وليس هناك ما 
يشفيه من هذه الحالات المعنوية مغل إغفاءة جيدة . كان الطريق يتلوى 
بہطء > منحدراً نحو تالارا في أرض ناعمة التراب ب » لا وجود فيها لنبتة 
خضراء واحدة » وسط أحجار وصخور من مختلف الأشكال والأاحجام . 

كانت القرية عبارة عن نقطة قاقة ومعدنية ‏ هناك في الأسفل » إلى 
جانب بحر أخضر رصاصي بلا مواج . وبالکاد کان مکن تييز حافات 
البيوت وأعمدة السياج الشائك تحت وهج الشمس القوي . 

- يا لهول اللحظة التي جعلنا غر بها » أليس كذلك يا سيدي 
الملازم ؟ - قال وهو بيسح جبهته بمنديل - . لم أعرف في حياتي شخصا 
بهذه الصلافة . أتظنه يكره الحرس الأهلي لمجرد العنصرية أم أن لديه 
سیا خاسا ۶آ راه امل امي بهد نا۲ أ لد بان اسا ل 

يجعلني أبتلع لعاباً مثل هذا الاصلع . 

فقال الملازم وهو يسح بقميصه الجاع الذهبي ذا الفص احير 

- اللعنة يا ليتوما . لقد كان اللقاء مع ميندرياو رائعاً بالنسبة لي . 

- أتسخر مني يا ملازمي ؟ إنه لأمر طيب أن تكون لديك رغبة في 
مزاح E‏ . فقد وصلت روحي إلى قدمي بسبب هذه المقابلة . 


د e‏ لك أنه n‏ 


NEE. E ٠ 
ا غاا كه الل‎ 


وعاد الملازم سيلفا إلى إطلاق قهقهة : 
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- هذا هو الظاهر فقط يا ليتوما . أما بالنسبة لى فإن الكولونيل قد 
تكلم مثل ببغاء مخمورة . 

وضحك مجدداً وهو فاغر فاه ٠‏ ثم فرقع أصابعه » ضاغطأ إياها . 

- فى البدء كنت أظن أنه لا يعرف شيئاً » وانه ينغخص حياتنا 
بحكاية القوانين هذه E‏ ا ا 

- أيعرف من هم قتلة بالومينو موليرو؟ اتظن أن الكولونيل ِ 
يعرفهم ! 

قال الملازم موافقاً : 
على أحد اذا يصب عصبياً کنا لو لم يكن كذلك ؟ ألم تنتيه إل 
e‏ 

E‏ بالحياة وکن ا 
صوت محرك يقترب . كانت شاحنة مطلية بالوان القاعدة الجوية 
الزرقاء . توقف السائق دوت أن يطلبا منه ذلك . وحيأهما من النافذة 
هنا » معي أيها الملازم . وبإمكان الحارس الذهاب إلى الخلف . 
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وعلب الطلاء والفراشى 


قال اخذهها : 

- وهل ستکشفان الجلوى آم قا ا ما ااك 
الكبيرة ؟ 

وکان في سؤاله حقد کبیر . 

AE 


اکل وو اغ 
يكتفي بعدم مساعدتنا > بل يعاملا کا کا ا 
لمقابلته . أهو كذلك فى معاملتكم في القاعدة ؟ 


3 اتن بالرجل 1 ر انه مستقیم ود یسیم القأعدة بنظام وكأنها 
مدفع . والسبب في مزاجه السيى هو ابنته . 

وومع ليتوما : 

ا ال ل دا :الس كلك 

قال :لار ا غر 

- أنهأ متعجرفة ؛ ن الكولونيل ميندرياو هو آبوها وأمها في 
الوقت نفسه . فقد ماتٽ أمها وهي لاتزال صغيرة . ورباها هو وحده . 

توقفت الشاحنة امام المفوضية . ونزل الملازم وليتوما منها . 

ودعهما ضابط الصف الشاب قائلا : 

- إذا لم تكشفا القتلة فسيعتقد الجميع بأنكما تلقيَتما رشوة من 
الأسماك الكبيرة . 
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الفصل الرايع 


e‏ ادها و يضربها و اس المعتاد 


. یترک على جسدي‎ EAE 


وروت لهما الذة البحرية أن الضابط TT‏ حضر فی الليلة 
ا رکا وحیدا وک و ق کر 
البيسكو التي کان یجرعھا وکأنھا کؤوس ماء . لم یکن يشرب ا 
كمن يريد أن يلهو . وإنغا طلباً للسكر السريع . وعندما سكر » فتح 
بنطاله وبال على المومسات القريبات منه » وعلى الزبائن 
القوادين على الكونتوار وتابع استعراضه إلى أن جاءت شرطة 


الطيران لحمله . وكان الصيني لياو يُهدئ الناس كي لا يؤذوه بشيء : 
«إذا ما ضربتموه فسئلحقون الضرر بي وبأنفسكم لأنهم سيغلقون 
لمحل . فهم الرابحون أبداً» . 


لم ييد على الملازم سيلغا أنه أولى اهتماماً لرواية الذئبة البحرية . 
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روى أحد الزبائن أن ذلك الطيار قد كرر دعاباته فى الليلة الفائتة وزاد 
عليها › إذ قام هذه المرة بتهشيم زجاجات الشراب › متعللاً بأنه يريد 
رؤية النجوم ازجا جي ECS aS‏ 
لق هذه اليل رقمه القياسي افق رل سرواه وارد ا 
قط » وکات بريد أن بضربو. افعل شسيناً نك إن لتقمل فقس 


القاعدة . 
فنصحه الملازم سيلفا : 
- اذهب وأخبر الكولونيل 9 أيها الصيني . فهذه المسألة 
دحصه . 
أجابه الصيني : 


- أا لن ذهب ب إلى الکولونیل لأي سبب في الدنيا . إنني أخاف 


- لقد تخوزقت إذن أي الصيني . فأنا لا أملك أية سلطة على 
الطیارین . لو انه کان مدنا لتدخلت بكل سرور . 

نظر الصيني لياو إلى ليتوما والملازم مفجوعا : 

- ألن تفعلا شيعا ؟ 

فود عه الضابط قائلاً : 

- سنصلي من أجلك . وداعاً أيها الصيني › تحياتي إلى الحرم . 

ولكن ما إن انصرف لياو » حتى التفت الملازم سيلفا إلى ليتوما 
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الذي كان يضرب بإصبع واحدة على آلة كاتبة قدية من ماركة رينختون ‏ 
ليطبع التقرير اليومي > وعلق قائلا بصوت دغدغ الحارس : 
- إن قضية الطيار هذه محاطة بالغموض . ألا ترى ذلك يا ليتوما ؟ 
- أجل يا سيدي الملازم - قال الحارس موافقاً . ثم صمت قليلا قبل 
أن يسأل : - ولاذا هي محاطة بالغموض ؟ 
PE a e SF‏ 
لیتوما : 
- بلی ياسیدي الملازم - ولم يكن قد فهم ما ألمح إليه رئيسه ؛ 
کنه كان متلهفا للسماع . کان أذانا مصغية > فأاضاأاف : - اي ان 
حضرتك تعتقد بأنه ؟ 


ت أنا وأنٽ » أن ذ نتناول كأساً من البيرة في محل لياو 
يا لیتوما . على حساب المحل طبعا . 

لقد تنقل ماخور الصينى لياو عبر أرجاء 6 والكاهن يلاحقه . 
فما إن يكتشف الأب دومينغو مكانه حتى يطلب من البلدية اش > ' 
وبعد أيام قليلة من الإغلاق > يعود الماخور للانبعاث في خص أو کوخ › 
على بعد ثلاثة أو أربعة بيوت من مكانه السابق . وقد كسب الصيني 
ا ا إنه الآن عند مخرج البلدة » في مخزن من الواح 
خشبية مقامة كيفما اتفق . کان محلا بدائيا وواهنا بأرضيته الترابية 
التي ترش بالماء يومياً کي لا يغور الغبار وسقفه المؤلف من ألواح 
E‏ اضر مع الريح اا لیا ف 
لمحل E a‏ 
الرجال والنساء ء المضطجعين فى الداخل . 


الان اه اا ی اکور ار کن ميل :ب 
شاهدا فيلم رعاة بقر في سينما السيد فريا er‏ 
الهواء الطلق (کائت الشاشة هي الجدار الشمالي للكنيسة > ما خول 
r E‏ ک0 a‏ يجر جر 
- قل لي على الأقل ما الذي خطر لك يا سيدي ي الملازم . اذا تظن 
بأن لسفاهات هذا الطيار علاقة مقتل النحيل ؟ 


TET ا‎ 


قدمينا في هذه القضية ولهذأ علينا أن نتلمس بأيدينا في كل 
الاتحاهات غا تصطدم ى ولو مصادفة . ادا لم یحدث ذلك 


فانها ستكون ذريعة ة علي الاقل لإلقاء نظرة على الماخور ومعاينة البضاعة 
التي هناك . بالرغم من أننى اعرف انى لن أجد هناك امرأة أحلامى . 
a‏ الآن عن البدينة . يا للهوس» . 


اس لیا ریت | ایاه SEET‏ 


بکلتا ید > هکذ| a e e‏ 
فجاراه لیتوما : 


- وماذا فعلت هي يا ملازمی ؟ 
کان يعلم أن مجاراته فى الحديث عن دونيا أدريانا هو كمداعبة 
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ات ریت راکش اني a‏ ا 
eS n e‏ 
ليتوما . وستنتهي لحل حزامها لي . ويوم تحدث ذلك سأدعوك إل 

ر ا ما وی ان یب 
ادوا افرانا ول كجاترة لك على أصرارك: 

کن قى الور ادن اور . وخرج الصيني لياو لاستقبالهما 
> 
. تقضلا e‏ قان أن انحل خاومکذا؟ بسب فل 


YE‏ لقد انتشرالخبر وليس هناك من يريد الدخول في 
مشاکل مع طیار لا حق له في ذلك اليس كلك ؟ 

سأله الملازم ؛ 

- ألم يحضر بعد ؟ 

فقال الصيني لياو : 


- إنه يأتي عادة في حوالي الحادية عشرة . سيأتي ‏ انتظراه . 

الها على طاولة في الركن الأكثر انعزالا وقدم لهما زجاجتي 
بيره . اقتربت منهما عدة مومسات في محاولة لفتح حديث معهما » 
ولكن الملازم صرفهن . لا يكنهما الاستجابة لهن › فقد جاءا هذه المرة 
ليحلا مشكلة رجال . وشكرت الذئبة البحرية ليتوما لأنه هدد قوّادها 
بزجه فى الزنزانة إذا ما استمر بضربها | E e‏ 
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له : «حين تود النوم معي > فما عليك إلا المجيء و حسب ) و 
e‏ 


وکان یتوم ورایس قد شربا ر زجاجات بير وقبل آن پنبههما 
ا a‏ را ا ر a a‏ 
ن ق . كان يرتدي قميص الزي العسكري وبنطاله 
الكاكي > ولکن دون شارات أو شرائط ول ودا > دون ان يڪي 
أخذا e‏ مبالاة e‏ أثاره ٤ N E‏ 
PEY E RE‏ وراه 
یتناول کا e‏ وأحدة اخر . 
برفقة بحار : 

كذاق كل ليك : ويد الكا س السالمة اوالراية يبدا 
الاستعراض 

که د هاو اة ها فو الک سن اام رلاد :او 
كؤوس ا e‏ کان راو د ر ون 
کا را ور هغ ت إلى الكأ و 
ذراعیه . وکانه یحمیها . لم يكن يتحرك . وبدا کما لو أنه غارق في 


يعزله Es‏ وعن ا لیکن 


ل ھر ل ل وی ر و ا 


الكأسين الخامسة والسادسة » وحين بحث عنه ثانية » لم يجده عند 
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الكونتوار . فتطلع إلى جميع الأنحاء ووجده في حابة الرقص . كان 
يتقدم بتصميم نحو زوج من الراقصين : المومس ذات الشعر الاحمر 
ورجل قصير يضع ربطة عنق › إا دون جاکيٽت > ويتحرك وهو صاح › 
متعلقاً بها وكأنه مشرف على الغرق . أمسك به الملازم الصغير من 
تميصه وأبعده بدفعة واحدة قائلاً له بصوت عال سمعه كل من هم في 
الماخور : 


اتتفض ذو ربطة العنق وتطلع في جميع الاتجاهات وكأنه يطلب 
تفسيراً ما يحدث أو نصيحة با يفعل . ورأى ليتوما الصيني لياو يشير 
الرخل بان قى مادنا . وهذا ما اختار الزبون عمله وهو يهز كتفيه . 
منکب إلى الجدار الذي تقف عنده المومسات » ودعا ذات النمش 
للرقص مبدياً استياءه . فى هذه الأثناء > كان الملازم الصغير 
المغتصب » يتقافز ويحرك يديه ویصعر وجهه . دون ان يبدي ادنی قدر 
من الاد في يريا أ رو ت ا ار ا هه ا 
الإزعاج أيضاً . فهذا القفز والهز » وهذه الملامح المتبدلة التي يرسمها 
على وجهه ما هی إلا ذرائع لیضرب مرفقیه » وبکتفیه › وبإلیتیه کل من 
یقترب منه . وفکر لیتوما : « يا لامه العأهرة» . متی سیتدخلان ؟ لکن 
الانشراح من خلال حلقات الدخان . وكأنه يحتفي بعربدته . يا لصبر 
الناس! فالراقصون الذين يتلقون ضربات الطيار دون جانا ؛ 
یبتسمون › یهزون اکتافهم ويبدو على وجوههم أنهم یفکرون + « لکل 
مجنون دنياه » وما علينا إلا الصبر» . عندما توقفت الموسيقا › رج 
الملازم الصغير إلى الكونتوار وطلب كأسأً أخرى من البيسكو . 

وسمع رئيسه يقول له : 

- هل تعرف من یکون يا لیتوما ! 


E 
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إنه عشيق ابن ميندرياو E‏ یسکان 
عدد موا الآحاد ا 
هلا rE a‏ 
فقال رئیسه : 
- بمناسبة الحديث عن العربدات » لا تضيع هذه اللقطة يا ليتوما . 
کان E NT e‏ 
ود فة ا التي بتك و الزجاجة ا 


وشرب جرعة طويلة جعلت معدة ليتوما تلتهب لمجرد التفكير ‏ 
سيحدث للمرء ء بلقي مشل تلك النار في أحشائه ا 
الملازم الصغير قد احترقت أيضاً › إذ SS aL‏ 
تلقى ضربة قبضة يمنى . أقترب منه الصيني ليأو وهو يعتذر ويبتسم › 
محاولا إقناعه بالنزول عن الكونتوار وعدم اقتراف مزید من الفضائح 
کا و ی ا و 
سيحطم كل الزجاجات التي في المحل . فابتعد ضبني وعلی منیا 
تعابير فلسفية ‏ وجاء يتلطى إلى جوار ليتوما والملازم سيلنا 

- ألن تفعلا شيعا ؟ 

فقرر الملازم : 

- فليسكر أكثر . 
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كان الطيار يتحدى الآن القوادين والزبائن - الذين کانوا یتفادون 
النظر إليه › ويتابعون الرقص والكلام والتدخين وکأنه غير موجود - 
ويطالبهم بان يتعرو إذا كانو رجالا › لماذا يرتدون لملابس ؟ كان 
يومئ إليهم . اأتخجلون من أن یری الناس خصاکم ؟ أم أنكم لا ملكون 
کي ام نكم تلكونها صغيرة فتخجلون منها ؟ اما هو فکان فخورا 


بحصيبه 


- انظروا وعوا! - زمجر . وحل حزامه في لحظة واحدة » ورأى 
ليتوما البنطال الكاكي ينزلق » كاشفا عن ساقين نحيلتين وغزيرني 
الشعر . راه يحرك ساقيه ليخلص قدميه العالقتين بالبنطال » ولكن › إما 
لأنه مخمور جدا أو لأنه كان يقوم بهذه الحركات غاضبا > فقد شبك 
نفسه أكفر » وهوى على وجهه من أعلى الكوتتوار إلى حلبة الرقص . 
وتفتت الزجاجة التي كانت في يده » وارتطم بالارض مثل کیس بطاطا . 
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انفجرت موجة من الضحك . ونهض الملازم سيلفا واقفا ' 

-الاآن يا ليتوما . 

ىة الارن الجشازا حلبة الرقض ۲ وبقى اللازم الصغير بوتا 
وشظایاه . کان یشخر فاقدا وعيه . وفكر ليتوما : «لقد ارتطم بالارض 
وسحباه حسی المخرج . فت العاهرات ومعهن الزبائن TE‏ 
بإخراجه . 

ا 

مادا عل به یا دی اللازم؟ 


کک 63 


کک 

- فلنأخذه إلى هذا الشاطي . 

ولكنه بقي هادئاً » ولم يقم بأدنى محاولة للتخلص من ذراعيهما . 

فقال له الملازم بحنان : 

- الآن سنفلتك يا أخى . اهداً فقط ولا تغضب . 

س ونو ووه ری این ا ا دات عا 
جافة > إلى شاطئ حصوي ورملي ركاه غل الارن وخا إلى 
جانبيه . كانت الأكواخ ۶ المجاورة مظلمة مظلمة ة . وكانت الريح تحمل إلى عرض 
بحر صوت الوسيقآ SRE‏ . وکان کک 
أموراً رهيبة . 

قال الملازم سيلف 

ورفع الطيار اة e‏ ادراغ 
على کتفه » وکأنه رفیق روحه » وأضاف 

- أما زلت مخموراً أم أن السكر قد فارقك ؟ 


64 


- ابن أي عاهر أنت وأي عاهرة هي أمك ؟ - تلعغم الطيار مسندا 
رأسه إلى كتف الملازم سيلفا ولم تكن عدوانية صوته لتتفق باي حال 
مع انقياد جسده » الرخو وامعوج المتکی على رئيس لیتوما كاتكائه 
على مسند . 

فقال الملازم سيلفا : 

- أنا صديقك يا أخى . اشكرنى لأنى أخرجتك من الماخور . فلو 
أنك تابعت عرض خصيتيك لقطعوهما لك . وما الذي ستفعله في الحياة 
وأنت مخصي » فكر بالامر فقط . ) 

SS aS a 
إلا أن الملازم أزاح له راسه‎ ٠ وبالرغم من أنه لم يتوصل إلى التقيؤ‎ 
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سا و امال نحو الارن .. 

وتلعغم وهو لایزال غاضباً » بعد أن زايله التشنج : 
عضوي فيك ؟ 

ضحك الملازم سيلفا : 

- لا يا أخي . لقد جنت بك لتقدم لي معروف ولگ لسن هذا : 

وی مروف د ای ان أقدمه لك يا بن العاهرة ؟ - تجشأ الطيار 
ورل حانقاً » وعاد يستند ثانية إلى كتف الملازم سيلفا بأقصى قدر من 
الغقة » مغل هر يبحث عن دفء هره . 

- أريدك أن تروي لي ما الذي حدث لبالومینو موليرو يا أخي . - 
همس الضبابط بذلك وارتعش ليتوما . 
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کر اهتوم -وکانه قد اقدرة عى اتشر وقي متحجرا على تلد 


ا فلت أ a‏ 
- فلترو لك العاهرة أمك ما حدث لبالومينو موليرو - نشج الطيار 


أخيرا E‏ دا E e‏ بو کان 


- أمي المسكينة لا تعرف من هو بالومينو موليرو e,‏ 
فتعرف . هيا يا أخي » قل لي ما الذي حدث . 


- آنا لا أعرف شيئاً عن بالومينو مولیروا - صرح الطيار » وقفز 
ما فل لرل > E‏ 


ولهذا قضي أشبه a O TS‏ 
حاتك . 


فنبح الطيار ثانية : 
- لا أعرف شيا لا أعرف شيا 


فأنا ey e eR IEE‏ ا 
هذا سيريحك . 
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کان لیتوما يتعرق ا ا . ولكن اجو لم 
يكن حاراً ‏ إا أقرب إلى البرودة . كان الهواء يحرك بعض الأمواج 
التي تتكسر على بعد أمتار قليلة من الشاطئ ٠‏ بخيبة أمل واهنة . 
كر : « اذا ات ا ل فا هدا کاتت صوره 
النحيل عالقة فى رأسه » وكان يفكر : «الآن سأعرف من الذي قتله» . 

دک اغ و خیرت .- كان الملازم سيلفا يستحثه على 

ذلك أن الملازم الصغير كان قد بدأ بالاتتحاب مشل طفل رضيع › 

کک a‏ 
لاف ا اي جر O U RES‏ 
رۇيتها . وهي لا تريد رؤيتي كذلك . يا للعنة . هل تظن بأن له الحق 
بکمل شي» ابن غاهرة كهذا؟ 

مسح الملازم سيلفا بكفه على ظهر الطيار : 

اا ی ا 
ی اتن ومست وشملتين بالقلق e‏ 


وا الملازم سيلفا بالنبرة العادية نفسها التي كان سيتوجه به 
اله اا ن كات اسا نط 


67 


aE EN aS 
۰ هل حبّلتها ؟‎ 

وريّل الطيار وهو يقول : 

- هس » هس » اللعنة . لا تذكر اسمه » اللعنة! أتريد خوزقتي ؟ 

فطمأنه الملازم : 

- لا » طبعاً لا يا أخي . ما أريده هو مساعدتك . إنني قلق لرؤيتك 


موقا على هذه الخال > تسعی للسكر واقتراف الفضائح اتك تدمر 
تفلك ال ترك هذا ؟ حا لذ گر امه نهد الان + كلحة 


شرف . 


الملازم الصغير وهو ينهار من جديد على كتف الملازم 


- کنا سنتزوج عند صدور Et‏ المقبل و 
ابن العاهرة احاق ا موافق وأننا دل الخواع في يوم القيين 


الوطني . لقد خوزقني » أترى ؟ هل من المسموح أن يکون هناك في 
الحياة خائن وان وساقلاً الى هذا الل 


e 


فقال الطيار وهو يريل ويهوي من جديد على الملازم سيلف 


- ومن هو هذا القواد ؟ ما الذي يفعله هنا ؟ من آين خرج ابن 
العاهرة الآخر هذا ؟ 


فطمأنه الملازم سيلفا 
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وا ا الكولونيل ميندرياو كذلك . 

- هس » هس > هس »اللعنة › لا تذ كر أاسمه . 

وربت الملازم بيده على ظهر الطيار : 

e‏ الد تيت N RR‏ يتألمون لزواج 
E‏ 

وفکر ليتوما : هلا e‏ 
زاق لسر a a‏ دون 

ا . لا روح له » أتری؟ إنه 
مسح لعب معي کقواد أترى ؟ هل فهمت الآن لماذا أنا ساخط ؟ هل 
ا ا ا 

وقال الملازم سيلا 

a aS es ّ 


e‏ ا أعنى هذا الطاغية د ا وا ع ت 


بالومينو مولیرو . 
- أئت تظن نفسك ذكياً جداً » أليس كذلك ؟ - تلعثم الطيار وهو 


یرفع رأسه . کان يبدو وكأن السكر قد فارقه . وسارع ليتوما إلى 
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کو ا e‏ > فانهار مرة أخرى على الملازم 

جوا ا ر ا ي 
أنغاك للحظة . هل قتلوه لأنه تحرش بزوجة أحد الضباط ؟ أكان هذا هو 
ا 

فزمجر الطيأر مرتعبا : 

- لن أقول لك أية لعنة عن بالومينو موليرو . وإن كنت تريد 
الحصول على أي شىء » فاقتلنى قبل ذلك 

فأنبّه الملازم برقة : 

E FEI e 
له وة وة مر اظ قا کیب فت بی برا ر‎ 


ER (e OP OOTY 
الوقت سدی والأسوأ من ذلك أنه بنى أوهاماً وهذا السكير لن‎ 
یار من بی اسان‎ 
e في قلبي‎ > e یم مذ أجل الا‎ 
e 


اها > الس كك٩ ITER‏ 
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- هى لا تعرف ما تريد » إنها صوت سيدها » كلب الأسطوانة ؛ 
هكذا هي . إنها تفعل وتقول ما يريده المسخ الرهيب . كان هو من 
طردني » إا بفمها هي . 

حاول ليتوما أن يتذكر الفتاة ‏ مثلما رآها أثناء ظهورها القصير في 
مک اا . کان الحوار الذي دار بينهما حاضرا في ذهنه > ولکنه لم 
ستل أن یتذ کر إن كانت جمیلة . فهي تتراءی له شبحاً ضئیلاً ٠‏ ولا 
بد أن تكون ذات شخصية قوية بسب الطريقة التي تكلمت به > وهي 


ليست كذلك؟ لا بد ا ا ا 


للحال التى تركته فيها . 

a‏ رة خر 
قل لي على الأقل 1 e‏ قتلوه ٠‏ ا اخ اا 
هناك فی بیورا . هيا » قل ولو هذا فقط . 

- قد أكون سكران ولكنني لست نذلاً » ولن أسمح لك بأن 
تعاملنی كصبيك . 


توقف قليلاً عن الكلام » ثم أضاف برارة : 

وكا اروت ان رف فيا »فا أقول لك إت بیت 
بنفسه عما حل به . 

فهمس الملازم : 

- تعني بالومینو موليرو ؟ 

- قل ابن العاهرة بالومينو موليرو › أفضل . 
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فدمدم الملازم وهو يسح على ظهره : 
وکیف بحث عما حل به ؟ 

SS E‏ . وهذه أمور يُدفع 

O 
. النحيل ولاذا قتلوه‎ 

وردد الملازم سيلفا كأنه الصدى » بنبرة أكشر مودة من كل ما 
2 ٍ 
o NE‏ 

- في قن العاهرة التي أنجبته - قال الطيار وهو ينفصل عن مسنده . 
وکان یجاهد اینهض e‏ :وققاعلى قدمية متحتيا > تم 

ا الا ي ا ) 

- لا > لم يكن في ذلك القن يا أخي > وأنت تعرف ذلك :القن 
الذي دخله كان هناك > في بيورا » في بيت من بيوت القاعدة الجوية . 
ا ت او ا اه ا اش ۲ 

رفع الملازم الصغير رأسه وهو لايزال يجثو على أربع » وخيل لليتوما 
بأنه سینبح كان بطر اليما بنظرة زجاجبة وكتيبة :ودا غلنة أن 
یقوم بججهود عظیم لیسیطر على سکره . وکان يرمش دون توقف . 

- من قال لك هذا يا بن العاهرة ؟ 
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ما أعرفه » وتخبرنى أنت با تعرفه » فنحل اللغز معا خيرا ما يفعل 
کان لانزال جاثيا غلى ارخ و كر اترما بان السكر قد غارقه الان 
لطريقته فى الكلام › ولاسيما لأن الخوف على ما يبدو قد زايله أيضأ . 
- بکل سرور یا أخي ولک تل > اجلس > دخن هذه 
السيجارة . إن السكر يفارقك › ليس كذلك ؟ هذا افضل . 
أشعل سيجارتین وقدم العلبة لليتوما فأخرج الجارس سيجارة 
واشعلها . 
اظ :ان أعرف أنه كان لبالومينو حبيبة هناك في قاعدة بيورا . 
ونه کان یعزف لها سیرنادات بجیتاره › وکان يذهب إلى هناك فى 
ليل » وخفية » ليغني لها بصوته الجميل كما يقولون . كان يغني اه 
أغنبات بوليرو » ويبدو أن هذا النوع من الغناء كان اختصاصه . هذا هو 
كل شىء لقد أخبرتك با أعرفه . الآن دورك . لمن كان يعزف بالومينو 
ب لا عرفا شيا : 
کان عورا من جدید > وکانٽ اانه لاتزال تصطك 


فشجعه رئيس لیتوما : 
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- بل أنت تعرف ٠‏ تعرف أن زوج تلك التي كان يعزف لها قد 
a EE‏ 
سيب الذي قات أنت يا أخي . ر TT‏ 
أخر ها :ل تضمت هكا .من الذى قله ؟ 

aS EL‏ أخرى من التشنجات المعوية . وقد تقياً هذه 
المرة ‏ وهو منكمش على نفسه بضجة استعراضية ضية . وعندما أنتهى › 
مسح فمه بيده ودا يتحامل د . اخس 
ليتوما بالقرف ويسيی؛ مالسي اشا ن 
وهذا باد عليه . 

قال الملازم متاملاً » وهو یشکل حلقات من دخان سیجارته : 


- ستتساءل لاذا أنا مصرَ على معرفة الفاعل . إنه الفضول يا 
أخي > ولا شيء سواه . ذا کان قاتله من أفراد قاعدة بيورا فما الذي 
. فأنتم لکم قوانینکم ET‏ 

نتم تحاکمون انفسکم بأنفسكم . ليس يإمكاني أ ادس ملعقتي في 
. إنه مجرد فضول › أترى ‏ ؟ ثم إنني سأقول لك أمرا 2 
دا م بدينتي > وجاء أحدهم ليعزف لها سيرنادا أو ليغني 
ها بولیرو رومنسي > لکنت قتلته أيضاً . من الذي برد بالومينو ي 
أخي ؟ 

حتى في لحظة مغل هذه يتذ كر الملازم دونیا أدریانا . انها داء . 
٠‏ انتحی لملازم الصقير جانبا r‏ الملوثة بقيئه » وجلس على 
و ا ت . وتذ كر ليتوما هذا 
الإحساس بالخواء الذي ترافقه دغدغته » هذا التوعك الشامل »الذي يعم 
الجسم والذي يعرفه جيداً في آزمانه وهو منيع . 

وفجأة سأل الطيار » وكان كلامه حتى الآن مزوجاً با خوف حيتاً ‏ 


74 


الا خر الان فکان مزوجا بالأمرين معا : 

- وکیف عرفت انه کان يذهب ليعزف سيرنادات فى قاعدة بيورا ؟ 
انة لة قلت لهذا ؟ 

في هذه اللحظة › انتبه لیتوما اث أن أشباحا تقر . وبعد توان 
ا تلك لاج قف على هكل نعف دانرة من حولم ن 
على الشارات القماشية الموضوعة على العضد e‏ 
الشرطة الجوية » فهم يجوبون ليلاً الحاات » وصالات الرقص والماخور 
ae a‏ 

- أنا الملازم سيلف :من الحرس الأهلى .ما الذي جرى ؟ 

EE‏ اننا قادمون لاقتياد الملازم دوفو - رد أحدهم . ولم تکن رنبنه 
ظاهرة . . لا بد أنه ضابط صف . 

e 
تر وکات سید و‎ EE 
لحظة - . أنا لا اسمح لأحد باقتيادي إلى أي مكان › اللعنة‎ 

فرد رئيس الدورية : 

- إنها أوامر الكولونيل يا سيدي الملازم . بعد إذنك › ولكن علينا 
اقتاد ك 

لطيار متلفظاً بشيء ء وانهار على الأرض كما في لقطة 

Ee e TT ا‎ 
MEL 
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انطلقت سيأرة جيب من بعيد ان اور 5 و ت السيارة إلى 
جانب الماخور . أنهيا تدخين سيجارتيهما وهما مستغرقان في 
افکارهما . وكان الملازم هو أولهما بالنهوض .للرجوع . ولدى 
مرورهما قريب من الماخور » سمعا صوت موسيقا وضوضاء وضحكات . 


يبدو أنه يغص بالزبائن . 
E‏ 
- لم استخرج منه کل ما یعرفه لوف کن ا 
الوقت E E O SS‏ 
وکأنه یرید ان يلا رنتية بالهواء البحري - ا ل لك ف 6 ا 
أتعرف ما الذي أشمه ؟ 


- ماذا يا سيدي الملازم ؟ 

- إن جميع من في القاعدة يعرفون ما الذي حدث . من البواب 
وحتی میندریاو . 

فوافق لیتوما : 

- لا أستغرب ذلك . هذا هو الانطباع الذي أثاره في الملازم دوفو 
على الأقل او و و 


لبیوت فرق ها وها وهنا ذلك في لاعلي e‏ الاج ا المعدتي . 
وفجاأ n‏ 
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- ساعدنى فى تنفيذ حيلة يا ليتوما . قم بجولة على شاطى 
الصيادين . وانظر إذا كان الزورق ليون دی تالارا قد أبحر : إذا كان 
مبحراً > فما عليك إلا أن تذهب للنوم وحسب . اما إذا كان على 
الشاطى » فتعال إلى المطعم لتنبهني . 

فقال ليتوما مذهولاً ؛ 

= کف با سيدي الملا انى انك ۸ 

ووافق الملازم بابتسامة شبه عصبية ' 

د غت ئس سسا اول لبت فر اذا كاف رة ف هد 
اللبلة . قد لا يحدث ذلك . ولكننى لن أخسر شيئاأً في المحاولة . إنها 
اعت اا کر :اا حل بوا لأن - أتعلم ؟ - هذا 
المسيحي لن يوت قبل أن يرمي هذه البدينة وقبل أن يعرف من هم قتلة 
بالومينو . إنهما هدفاي فى الحياة يا ليتوما . إنهما اهم من الترقية ؛ 
حتى لو لم تصدق ذلك . هيا › اذهب . 

کر و : و كيف يجد الحماس لهذه الأمور في هذا الوقت» . 
تخل دوا اذريانا > منكمشة على نفسها فى سريرها » حالمة › غافلة 
عنه الملازم سيلفا . وإذا ما لانت له هذه الليلة ؟ لا لقد كان ليتوما 
متأكداً من أن دونيا أدريانا لن تتيح له هذه المتعة 0 

ومن بين أكواخ الت لقصب المظلمة خرج كلب لينبح عليه . فأفزعه 
بضربة من قدمه . إن رائحة ا لتك تق ف تادر دوما › ولكن الرائحة 
في بعض الليالي » كهذه الليلة تزداد حتى تصبح غير محتملة . أاحس 
e‏ بنوع من الدوار . وسار لبعض الوقت مغطيا e GTO‏ 
ار ال ون 5ي 6 ا E‏ 
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وحين كان يتأهب للانصراف » لفت انتباهه وجود حزمة مركونة فوق 
أحد الكثبان الرملية . 


دمدم قائلاً : 
- مساء الخير . 
الت ةق ها وى 
- مساء الخير . 
- ولکن > ما الذي تفعلينه هنا في مشل هذه الساعة يا دونيا 
أدریانا . 


کا صاحبة المطعم ترتدي كنزة م فوق سانيا وعضي 
حافية › كعادتها . 


- جئت بالطعام لماتياس . وبعد أن أبحر » بقيت لاستنشاق قليل 
من الهواء . لا اشعر بالنعاس . وأنت يا ليتوما ؟ ما الذي جاء بك إلى 

انفجر الحارس بالضحك . جلس القرفصاء مقابل دونيا أدريانا . 
وبينما هو يضحك . تحت الضوء الخافت - إذ أن غيمة حجبت القمر - 
كان يتفحص هذه التكوينات الوافرة › السخية . التى طالطما تاق إليها 
الملازم سيلفا 

- م تضحك ؟ هل جُننت أم أنك سکران ؟ آه » لا بد أنك کنت في 
محل الصيني لياو . 

- لا شىء من هذا يا دونيا أدريانا . لو أخبرتك فستموتين من 
السك ابض . 

- أخبرنی ادل E‏ تضحك وحدك نك تكو e‏ 
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كانت صاحبة المطعم طيبة المزا- ومتحمسة دوماً ‏ ولكن ليتوما 
أ انها ية يفن الشىء: هذه الليلة . كان ذراعاها متقاطعين على 
صدرها بينما إحدى قدميها تعبث بالرمل . 

سألها بجدية : 

- هل انت متضايقة من شيء یا دونيا أدريانا ؟ 

- لست متضايقة . إننى قلقة يا ليتوما . ماتياس لا يريد الذهاب 
إلى المستوصف . إنه عنيد جداً ولا أستطيع إقناعه . 
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توقفت قليلاً وتنهدت ثم روت له أنه منذ شهر على الأقل . 
والشخير لا يفارق زوجها › وأنه يبصق دما حبن تاتیه نوبات سعال 
قوية . وقد جاءته ببعض الأدوية من الصيدلية وجعلته يتناولها بأ يشبه 
الإرغام » ولكنها لم تفده في شيء . رما هو مریض برض خطیر ولا 
يكن شفاؤه بادوية الصيدلية هذه . وقد يحتاج فجاة لصورة شعاعية أو 
لعملية جراحية . والعنيد لا يريد أن يعرف شيا عن المستوصف ويقول 
إن المرض سيزول » وإن الذهاب إلى الطبيب من أجل سعلة هو من 
شؤون المنعمين . ولكنه لا يستطيع أن يجعلها تصمت ١‏ إن حالته سوا 
ما يدعي » لأنه يتكلف مشقة أكبر كل ليلة من أجل الخروج ى 
الصيد . وقد منعها من إخبار أولادهما عن بصقات الدم التي يبصقها . 
ولكنها ستخبرهم بذلك يوم الأحد » حين يأتون لزيارتها . لترى إن 
کانوا سیقودونه إلى الك 

E TE‏ أليس كذلك يا دونيا أدريانا ؟ 

فابتسسمت صاحبة المطعم : 


ان هت مهه ی خم وکین هة دو لی کاب ان 
كل ذلك الزمن قد مضى يا ليتوما . لقد تزوجني ماتياس واا لازال 
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O O oon 

ا 
قفتت القد م التي كانت تعبٿث بالرمل على بعد میلمترات من 

E 

- دعك من الأسرار يا ليتوما . هل تطرح علي أحجية ؟ 

- لقد بعث بي ي الملازم لأرى إن كان دون ماتياس قد خرج للصيد 
> همس خافضأً صوته وبنبرة خبيغة . ثم توقف منتظراً » ويا أنها لم 
توجه اليه آي > أضاف :- لأنه ذهب ازیارتك ي دون آدریان 
على الشاطيء ar. a‏ ا 
ببطء وبسخرية > كابحة نفسها وكأنها لا تريده أن يسمعها . وعاد هو 
يضحك كذلك . وبقيا على هذه الحال لبعض الوقت » يضحکان بالعدوى › 
وفي كل مرة بشدة اكبر . 

- أي خبث في سخريتنا هكذا من غرام الملازم يا دونيا أدريانا . 

فقالت صاحبة الحطعم وهي تضحك : 

- لا بد أنه مازال يطرق الباب ويحك النافذة » متوسلاً أن أسمح له 
بالدخول . واعدا إياي بالذهب والفضة لافتح له . هاهاها! وکل ذلك 
للأشباح فقط! هاهاها! ٤‏ 

وضحكا بعد ذلك لبعض الوقت . وحين صمتا » رأى ليتوما أن قدم 
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دوت صفارة مصفاة البترول . نهم يستبدلون ورد يه الفهالن > فالىمل 
فاك تراص اور ON OR NN‏ 
العام . 

- الحقيقة أنك تجننين الملازم يا دونيا أدريانا . لو أنك تسمعينه . 
انه لا يتكلم عن آي شي. آخر سواك . بل إنه لا ينظر إلى امرأة أخرى . 

سمع دونيا ار ت ا م خد وا درن دی ار 
للغفضب : 

هط e‏ ادل فل الحا في يوم من الأيام لجرأته 
ی . أهو مجنون من أجلي ؟ إنها مجرد نزوة يا ليتوما . لقد اقنع 
نفسه بغزوي ويا أنني لا أوليه اهتماما شيا . أتظنني 
حمقاء يا لیتوما اها وة وخ واا ما انج اله رة واحدة :> 


فسينتهي کل شيء > . . سيفارقه الغرام . 

TT AG 
وردت صاحبة المطعم على الفور  مصطنعة الانزعاج . لكن ليتوما‎ 
: أدرك أنها تتصنع‎ 

- لن أسمح لعا ول ر هة فا وا جحد ةد هن در 
إثني أم أسرة يا ليتوم . آنا لا أسمح لرجل آخر سوى زوجي بامسي . 


- سیموت الحلازم ادن يأ دونيا أدريانا :اولك ى لم أر فى 
حياتي رجلا يرتعش هکذا من أي شيء »> كما يرتعش هو منك 


يحدثك حتى في أحلامه » تصوري . 
- وما الذي يقوله عندما يحدثني في أحلامه ؟ 
- لا أستطيع أن أخبرك » إنها بذاءات فاحشة يا دونيا أدريانا . 
أطلقت قهقهة مجلجلة . وحين انتهت من الضحك › نهضت عن كومة 
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الرمل > وافطافت سائرة ء اتخذت الطرتق ,إلى مها :ولتوها يشعها : 
قالت : 
- أنا سعيدة لهذا اللقاء معك . لقد جعلتني أضحك » وخلصتني من 
اقلق لدی كىت اعانة: 
قال الخارش:: 
- وأنا سعيد كذلك يا دونيا أدريانا . فبفضل حديغنا نسيت 
اله و دو ون ر مدر دق ارش 
الصخرية . إنه يسبب لى الكوابيس أحياناً . أمل ألا يفعل ذلك هذه 
الل 
ودع دونيا أدريانا أمام باب المطعم ومشى باتجاه الموقع . إنه ينام 
هناك مع الملازم > حيث يغام الملازم في غرفة واسعة » مجاورة للمكتب . 
وليتوما في نوع من مستودع المؤونة ملاصق لفناء الزنازين . أما بقية 
الحراس فهم متزوجون ويعيشون في بيوت في القرية . وبينما هو يذرع 
الشوارع Sue‏ يحك زجاج نافذة بيت المطعم 
ويهمس بكلمات حب للريح فقط . 
فى المفوضية › رأى ورقة مثبتة بقبضة الباب . لقد وُضعت هناك 
بصورة ة بارزة . ليروها عند الدخول . انتزعها بحذر › وفي الداخل - 
حجرة من ألواح اه > فيها شعار وراية » وطاولتا مكتب › وسلة 


e‏ المصباح کاتت الورقة مكتوبة بحبر أزرق > ليب 
شخص له خط منمق وانیق خفن قن الكابة دون اخطاء إملائية ۰ 
« من قتلوا بالومينو موليرو ذهبوا إخراجه من بیت دونیا لوبي 
في قرية أموتابي . وهي تعرف ما حدث اا 
كغيراً ما تتلقى المفوضية خطابات مغفلة التوقيع » خطابات حول 
مختلف القضايا وحول مصلحة الجمارك في الميناء . وقد كان هذا هو 
الخطاب الأول المتعلق بمقتل النحيل . 
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الفصل الجا ص 


وخادمته ؟ ما رأيك ي دونيا ا 


تقع أموتابي على بعد خمسين كيلومتراً إلى الجنوب من تالارا ‏ 
وسط صخور كلسية وكخبان ملتهبة . وتوجد حول القرية احراش 
يابسة » ومجموعات من أشجار الخروب وبعض اأشجار الاوكالبتوس 
لمتفرقة » بقع شاحبة الاخضرار تبعث السعادة في المشهد الرمادي 
NECE‏ 
اا لو ا ومن با راما ارت 
تومي . وتحت الفيء ا الذي تقدمه جذوعها الملتوية › توجد اتا 
قطعان ماعز ا > تقضم الاقضان المكسرة المتدلية من 
وتوجد كذلك عصافير ناعسة » كما يوجد راع E CO‏ 
صغيرأً أو صبية صغيرة السن › ببشرة ملوحة وعينين حيويتين . 


كرر الملازم سيلا 


aa Amotape: |‏ لکلمتي 0 وتعني « سید » و |4٤‏ وهي صيغة الأمر من الفعل «غطی » . وهکذا یکون 
معنى الاسم « غط يا سيدي » : 


1 
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e 
ا حديدية‎ i القلرلة‎ e الأشجار اضسافة ال‎ 
متراكمة حول سامة قدي يط بها طلة خضسية وجار لوز‎ ٠ معتبرة‎ 

وشجيرات نبات اجهنمية وشیا eS‏ 5 
العا er TE‏ ي الترية إبريقا مز 
بيورية يرجع إلى العهد الال حین كانت أموتابي قرية ذات 
شأن > وکان لها کاهن بخيل > يكره دعوة الغرباء إلى الطعام وکا 
خادمته التي تدافع عن بخله > تحذره حین تری مسافراً يطل « سيدي › 
غط > غط القدر > فهناك شخص قادم » EEE‏ 


ودمدمت المرأة ارا : 


- من يدري . قد یکون صحیحاً وقد لا یکون . الله أعلم . 


aS )‏ 
اتباب ٠‏ «بريبة أكبر من تلك التي ينظر بها لتا الاس صادة». 
الین واحین كانت تشد ذراعيها كما لوأن قعريرة قد قاجاتها 
ا ی ا ا کا وا ا ك 


(التخسشة : مشروب كحولي يشبه البيرة > ويصنع من الذرة المخمرة ۰ 
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« كم أنت خائفة أيتها الصديقة شا انك نورين شتا يكل تا كيد ٠‏ لقد 
نظرت إليهما هكذا e ay‏ لهما الطعام المؤلف من الموز المقلي 
احس یتوم بان التشيتشة بدت ت e‏ که لوقت م منتصف 
لخدي دونو ال Ey‏ کرای الان 
صامدة ببطولة في مواجهة مرور الزمن › وفيما وراءها » عبر الرمال ؛ 
E‏ المتوجهة e‏ و لي تالار ا أوصاتهم ای 
TT L, e‏ تقدم مشروب 
Es a‏ 
e‏ افر ور کل ار ارک ل تن فإف .ت 
جاء في العراء > وهما تشیفان رائحة ذرق الدجاج > ويزيحان الریش 
الذي يدخل في فمیهما وآذانهما > وقل اانا | الصمم من نقيق رفاقهم 

في الرحلةٍ کک أشعة ا E‏ و علد ٤‏ 
درا إلى أن يوافق ساثق على إعادتهما إلى الارا . 


ح الخیر یا دونیا لو ا ر ك 
وقديد د ایر وور لذي تفدمين لذيذة کا يشاع . لقد 


وبالنظر إلى الطريقة التي ا ا ا ا ا 
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التشيتشة رتفامة ملم فتانل اا اة الك e ٤‏ 
eR‏ الالام لكنهم أخذوا يلون وينصرفون شيت 
فشينأ . ولم يبق الأن في الكوخ › حول النار > وعلى الخوابي الطينية 
وعلی ا gl e‏ الغلاث TT‏ قوق الأرس 
بد نهن بنات دوني ا من الصعب الاعتقاد بأن 
E‏ ھکد eS‏ 
E e‏ قن ترسم القن هد العام > وعن 
إطلاق تسمية أموتابي على القرية » وكانت ترد دوما بالجواب ذاته › 

بكلمات مجزوءة أو بالصمت أو التملص . 

SE SEL E as 
ادرنان تة المي كلك اف حط ااا دح‎ 
ال وة سف جد‎ 


متى سيبدأ الملازم التحقيق ؟ وكيف سيفعل ذلك ؟ كان ليتوم 
يشعر وكأنه راقد على جمر » معلق بين المفاجأة والتقدير اللذين 
تثيرهما فيه حنكة رئيسه . لقد كان موقناً من أن الملازم سيلفا حريص 
مشله على کشف النقاب عن سر مقتل بالومینو مولیرو . وکان شاهدا 
على الإثارة التي بعفتها فيه الورقة امل ليلة أمس . لقد تشمم الورقة 
کما یتشمم کلب صید طریدته › وقال مبدیاً رأیه N OS EE‏ 
إنها تحمل نتانة شيء صحيح . يجب علينا الذهاب إلى أموتابي» . 


- أتعرف الفرق بين امرأة بدينة وأخرى حسنة التصريف يا 
ليتوما ؟ البدينة مترهلة > تقطر دهناً » رخوة » تلمسها فتغوص يدك 
كما في جين دهني ا ا ك و ارا ج 
ارت و ا و و ا 
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مقاومة e‏ يدك e‏ اتا ا he i‏ 
وتهدي للاخرين 

في الطريق إلى أموتابي ‏ وبينما شمس الصحراء تفقب قبعتيهما ‏ 
كان الملازم يحدث نفسه دون توقف عن الرسالة الغفلة e‏ بالملازم 
دوفو وبالکولونیل میندریاو وابنته . ولکن منذ دخولهما کوخ ا 
لوبي الملازم سيلفا حول قضية ا موايرو, 2 
دو اد ا ٤‏ وکان يفعل ذلك بصوت مهو « دوں ان يهم 
بسماع السشيدة لو ا ءاته . 


EA O 
المرأة حسنة التصريف > فهي سلة عضلات . إن ثديين عضليين هما‎ 
۴ أشهى ما في الدنيا . بل إنهما أشهي من قديد دونيا لوبي هذا‎ 
تضحك يا ليتوما فالأمر هكذا مغلما أقوله لك أنت لا تعرف في هذه‎ 
او انا فأعرف . فمؤخرة كبيرة وعضلية وا‎ 
. وظهر وردفا امرأة ذات عضلات . هي مأكول ارا ء وملوك وجنرالات‎ 
وي » رباه! وي . وي وي! هكذا هي حبي في تالارا يا ليتوما . ليست‎ 
بد ينة وإنغا حسنة التصريف أمرأة ذات عضلات »يا للعنة . هڏا هو ما‎ 
كان الحارس يضحك بانضباط > بينما دونيا لوبي تسمع ثرتثرة‎ 
› الضابط بجدية وهي تتفحصهما . وکان لیتوما يفكر : «إنها تنتظر»‎ 
. بشرود کشروده . متی سيقرر الملازم البدء ؟ يبدو أنه ليس مستعجلاً‎ 
. فهو يثرثر مسترسلاً في موضوع البدينة‎ 
كيف يعرف الملازم أن دونيا أدريانا هي امرأة حسنة‎ : EE 
التص رن ولنست دة ؟ هل لها صحيح أنني لم أكد ألمسها يا‎ 
ليتوما . مجرد » مجرد لمحسة عابرة هنا ات ارت . مجرد‎ 
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1 E a a 
کے اا اا ای و ا ذاهب لتناول‎ 
فنجان قهوة فى الأوتيل ريال ؟ لاذا تظننى أتسلق الصخرة القائمة عند‎ 
E 
E الوردي . فما‎ Sak OS 
أحترةا أطفني حريتي هذا هناك هكن رؤية ما هر الجسد خسن‎ 
E من الرأس حتى القدمين. سآخذك معي بوما وارك ايام‎ 
على الأقل مه‎ a n. اسهی جسد فی تالار‎ 
مرووی ما كنت :عاقلا فسأجعلك تتسلق صخرة السرطانات‎ 
. یوما . ستصاب بإغماءة سعادة لدى رؤيتك تلك الأنغى‎ 


E i‏ ي > اللعنة . ولكن 
براقتان وحادتان - ومسحها ut‏ وضعها ن در : أشعل 
سيجارة شد ِل sS‏ 
ا د کت ن 

وا ین د وود ار و سانيا تع فد ود ات 
تركف وكانها اة ا ل وانته وها الى أنه يركف اشا : 
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فابتسم لها الملازم سيلفا 

- عن بالومینو مولیرو يا دونيا لوبي » ومن سیکون سواه ؟ فلن 
أتحدث معك عن حبي في تالارا » عن بدينتي اللذيذة » ألا ترين ذلك ؟ 
تعالي ٠‏ تعالي . اجلسي هنا : 

- لا أعرف من هو هذا الشخص - تلعشمت المرأة وقد تغفيرت 
ملامحها . وجلست مغل دمية متحركة على المقعد الصغير الذي أشار إليه 
املازم . لقد هزلت فجأة وبدت أشد نحولاً ما كانت عليه من قبل . 
كانت تحرك وجهها بإياءات غريبة › وتلوي فمها › وكررت :+ - اقسم 
أنني لا أعرف من يكون . 

- طبعاً نت تعرفين من هو بالومينو موليرو يا دونيا لوبي - انيه 
الملازم سيلفا . وکان قد توقف عن الابتسام وبدا يتكلم بلهجة باردة 
وقاسية فاجأت ليتوما » الذي فكر و کا اکل ها و س 
أخيراً ما الذي حدث» . وتابع الملازم =٠‏ الطيار الذي قتلوه في تالارا . 
الذي أحرقوه بالسجائر وشنقوه . الذي دسوا عصا في مؤخرته . 


a لقد‎ E E E er i 


ولكنها N‏ ا 
الدء اكا . 
ق الملازم نفثة دخان > وبدا كأنه يتسلى براقبة تعر جات الد خان 


يي على استاي قيرطو م ني آقول لل 
اعتقالك » ولا TT ٠ 9 tT‏ أا لا 
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قتل آوکد لدآتي رید شی من لد با دو ي 


كانت الصغيرة تواصل إظهار تقطيبة البكاء رق رما د أقته 
آل ةم اعا ت a O,‏ 


- سيقتلونني - نشجت المرأة ببطء a‏ کان 
E EE‏ توما ليتجرا على 
وداعب شھرها ینا و تکل" 
بالحقيقة فهذا موجود دقع مید إا ٠‏ الأمر ٠‏ 
a ET‏ 
) - لقد هددوني SS‏ - عوت 
المرأة رافعة ذراعيها O‏ تضغط وجھھها بکلتا يديها وتتلوى من 
فة ما الى وا . وكان اصطكاك أسنانها مسموعا : - أي ذنب 
اقترفت ‏ ما الذي فعلته أنا يا سيدي . لا يكنني أن أموت » لا ييكنني 
أن أترك ا e‏ 
ee‏ 
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بقيتا جافتين . فضربت صدرها ورسمت إشارة الصليب . 

ألقى ليتوما نظرة إلى الخارج › لا . رخات المرأة لم تجتذب 
الجحيران . کائٽ تظهر من خلال فتحة الباب والفجوات التى بين القضبان 
بوابة كنيسة سان نيكولاس المغلقة والساحة المقفرة . والأطفال الذين 
كانوا يطوفون قبل لحظات ويضربون بأقدامهم كرة مصنوعة من خرف 
حول الميدان »لم يعد لهم وجود هناك . وفكر : «لقد اخذوهم › 
يسمعوا ولا يروا ما سيحدث هنا » . جميعهم يعرفون إذا قضية بالومينو 
مولیرو ؛ جمیعهم کانوا شهودا مک لر ةا 

- اهدئي » ولنمض خطوةٌ خطوةٌ » دون سرع - قال الملازم . لکن 
نبرة صوته » على خلاف کلماته › لم تكن تريد طمانتها وإغا مضاعفة 

EE 

- لا أعرف شيئاً » لا أعرف شيناً » إنني خائفة » رباه - ولكن في 
القدرة على رفض الإدلاء به +“ ساعدني ايها القدسن نكو ا : 

5 سمت إشارة الصليب مرتين وقبلت أصابعها المتصالبة . 

- فلنبدأً من البداية . متى ولاذا جاء بالومينو موليرو إلى هنا . 
منذ متی كنت تعرفینه ؟ 
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السيطرة على حنجرتها ‏ وهي تقلب عينيها : 
Es a e‏ 
اک اداو کی e‏ 
وافلت سان لوا 
- والفتاة ؟ 
وجعلته نظرة الملازم يعض على لسانه . 


- الفتاة . أجل هي كنت أعرفي . لقد توسلا إلي كشيرأً حتى 
الفا . لم أفعل ذلك من أجل النقود .يا سيدي واللہ آعلم کم آنا 
بحاجة إليها فقد دهس الجرار زوجي . ألم أقل لك هذا ؟ أقسم بربنا 
الذي یرانا ويسمعناهناك في الأعلى > وبالقديس نيكولاس الذي 
يحمینا . ثم إنه لم یکن لدیهما نقود . کانا ییلکان ما یکاد يكفي ثمنا 
لطعام فقط . قدمت لهما السرير مجان ؛ فعلت ذلك بدأة EN‏ 
لأنهما كانا سيتزوجان » لقد كانا غضيّن جداً » كانا أشبه بالأطفال ؛ 
ولأجل الحب الذي كان يبدو أن كلا منهما يكنه للآخر يا سيدي 
وک ك سا ع ها لایخد . ما الذي فعلته لك يا ربي 


لتدخلني في نكبة كهذه . 


i e )‏ ار ر 
وتشد وجهها وكأنها ترید ES‏ 
قال دون ا يبدل من نبرة صوته : 


O E‏ . لا تقلقي › وتابعي > کم یوما بقي 
العاشقان هنا ؟ 
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وجرح النهيق الفاحش الصاح ثانية » وكان أقرب هذه المرة . سمع 
لیتوما وقع حوافر › فاستنتج : (ر لقد عشّرها » 1 

ردت دونيا لوبي : 

- يومان فقط . بقيا بانتظار الكاهن . لكن الأب أزيكيل كان 
مسافراً . إنه يسافر دوماً . يقول إنه يذهب لتعميد وتزويج اناس في 
مزارع الجبال » وإنه يذهب إلى أياباكا » لأن السيد كوتيفو شديد 
الروع » ولكن من يدري . إنه يقول الف ن ر اک ر 
قلت لهما ألا ينتظرا كفيراً > لأنه قد يتأخر أسبوعا › أو عشرة ايام . . 
من يدري کم من الوقت سيتاخر . وکانا سيذهبان في صباح اليوم التالي 
إلى سان خاثینتو . کان يوم أحد وقد نصحتهما أنا نفسي بالذهاب إلى 
هناك . ففى أيام الآحاد يذهب کاهن من سویانا إلى سان خاثينتو لاداء 
القداس . وبامكانه هو أن يزوجهما إذا » هناك في كنيسة المزرعة . كان 
کل ما یرغبان فيه من الدنیا هو کاهن لیزوجهما . إن بقاء كما هنا 
سیکون بلا فائدة اذهبا » اذهبا إلى سان خاتينتو . 

- لكن العاشقين لم يتمكنا من الذهاب في يوم الأحد ذاك . 

فارتعدت دونيا لوبي : 

. وبقيت صامتة تنظر إلى عيني الضابط »ثم إلى ليتوما ؛ 
ومرة اخرى إلى الضابط . كانت ترتعش واأسنانها تصطك . 

وساعدها الضابط متهجياً : 

کان 


فأاسرّت وهي تخرج عن طورها : 
- لأنهم جاؤوا في أثرهما مساء السبت . 


تاپ ار الأركالبتوس e‏ شروب aT‏ بعض 
السقوف يتلالاً ببريق الغسق ‏ وكانت هي تطبخ أثناء ذلك » > منحنية 
على الموقد » فرأت ت السيارة التي خرجت عن الطريق العام متجهة نحو 
أموتابي » وجاءت إلى الساحة مباشرة وهي تتقافز > وتشخر ٠‏ وتثير 
عاصفة من الغبار . لم ترفع دونيا لوبي عينيها عنها وهي تراها تقتر 

وتخا هما كال وت السار ورااطا E eT‏ 
توقفت بجوار الكنيسة . كانا يجلسان هناك › ويتبادلان ٠‏ 


طوال النهار كانا يتبادلان القبلات . يكفي » يكفي › إنكما تقد 
مغلاً سيئاً للأطفال . ا اوتغيا . 


ج کان ی چا لس الد راسا عن الوت 
فوافقت المرأة : 


وتنهدت بعمق ما جعل لیتوما يرتعش › ثم تابعت ؛ 
ر و ف ای کے کان کان 
يغنيه بصورة رائعة › يأ لظرافته 
فذ كرها الملازم 
- وصلت السيارة إلى أموتابي وأنت رأيتها . هل ركضا هاربين ؟ 
هل اختبأًا ؟ 


ج ھی اراد ان یرب ان کے كانت ته قان ل 


- لا يا حبيبتي ٠‏ تذكري أنك قد صرت لى » لقد أمضينا ليلتين 
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معاً ٠‏ إنك امرأتي . لا أحد يستطيع المعارضة الآن . عليهم أن يقبلوا 


لست أدري آي شيء اهرب » أنا سأتولى مشاغلتهم › ل أریدهم أن 


- من هم ؟ - سألتهما مشيرة إلى السيارة المعفرة بالتراب » وإلى 
لملتهب ٠‏ - من القادم هناك ؟ رباه » رباه » ماذا سيحدت . 


نفث الملازم سيلف سلسلة من دوائر الدخان : 

- ومن هم الذين جاؤوا يا دونيا لوبي ؟ 

فدمدمت المرأة وهي لا تكاد تفصل ما بين أسنانها بفقنب ماه 
خوفها : 

ویر کو ن وک 

لم يضطرب الملازم سيلغا : 


- نحن ؟ الحرس الأهلى ؟ إنك تعنين الشرطة الجوية . . أشخاصا 
E E‏ 


ا وهي ساهمة : 
- أنتم » ذوو الزي العسكري . ألستم الشيء نفسه ؛ 
ابتسم الملازم سيلف : 
- في الحقيقة لا . ولكن »لا يهم . 
وفي هذه اللحظة › ودون ا ینصرف عن کشوفات دونیا لوبي › 
راهما لیتوما كانا هناك » يحتمیان من الشمس تت سقف الحصير › 
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يجلسان متلاصقين وأصابعهما متشابكة » قبل لحظة من حلول الكارثة . 
کان هو نل تا ذي التجاعيد السوداء القصيرة على كتف الفتاة 
ويداعب أذنها بشفتيه » يغنى لها : روحان وحذهما الله فى الدنيا › 
روحان خان و وکائت عتاها ر فرقان انوا بحنان 
الأغنية ورقتها > وهزت كتفيها قليلاً › إما لأنها تريد سماع الغناء 
E EF ere‏ وجه الصبية العاشقة . لم 
يكن هناك من أثر للجفا ء ولا للعجرفة في هذه الملامح المر هقة التي 
مل ال كر 2ة اخس اوها بان خزنا كيبا نط عله عن 
التفاته إلى حيث بدت وتقدمت دون شك سيارة العسكريين › يسبقها 
صخب محركها » وسط غمامة من الغبار الأصفر › وتجولها في بلدة 
أموتابي مع انتصاف النهار ثم مجينها بعد دقائق مشؤومة لتتوقف على 
بعد عدة امتار من الكوح م نفسه الذي لا باب له » حيث هما موجودان 
الان . وفكر ولب ا كان س ع اقل غ الوم الا 
اشفا ها 


سأل الملازم 

- كانا اثنين فقط ؟ 

وفوجئ ليتوما حين اتتبه للمفاجاأة التي أصابت رئيسه . وكان 
كررت المرأة مرتعدة ومرتابة ! 

- اثنان فقط . 

a‏ وکانھا تراجع ذاکرتھا لتتأکد من أنھا لم 
E‏ ا 
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فقال الملازم وهو يدوس عقب السيجارة ‏ 
O e‏ 
مشكلة في هذا . تابعي يا سيدتي . 
طويلاً » مفعماً بتدرج الارتفاع والانخفاض » عميقا » مرحا › عفويا . 
وفي ا لجال » نهض الاطفال الذين کانوا يلعبون وخرجوا » راکضین او 
زاحفین › وهم منفجرول بالضحك الخبيث . وفكر ليتوما بأانهم ذاهبون 
لرؤية الأتان » ليروا كيف يتطيها الذ كر الذي يجعلها تنهق هذا . 

- ھل دت بخیر- قال لھا شبح أکبرهما سنا ء شبح من لم يكن 
يحمل مسدساً فی يده : - هل ألحق بك مکروهاً ؟ آأنت بخیر ‏ 

كانت الدنيا قد أظلمت خلال ثوان قصيرة . ففي الوقت القصير 
الذي استغرقه الرجلان في اجتياز المسافة بين سيارة الجيب والكوح 
كان المساء قد تحول إلى ليل . 

وقالت الفتاة دون أن تصرخ . متحدية » وكعباها راسخان على 
الأرض » وقبضتاها مطبقتان › وذقنها ترتعش : ) 

- إذا ما آذیته في شيء » فسوف أقتل تفسي . إذا فعلت له شينا 
الجميع قرفا وخجلا منك . 

كانت دونيا لوبي ترتجف أكثر من ورقه ‏ 

- ماذا جری يا سيدي › من أتتما » وماذا أستطيع أن أقدم لكما » 
هذا هو بيتي المتواضع . أنا لا أؤذي احدا › إنني أامراة بائسة . 

واقترب الذي كان يحمل السلاح . الشبح الذي كان يقذف لهبا 
كلما نظر إلى الشاب - لأن الأكبر سنا لم يكن ينظر إلا إلى الفتاة - ؛ 
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ثملاً بالحقد 


فستموتين ككلبة مصابة بالسعار . ساقتلك انا نفسي 


e NE Ea 

قاطعها الملازم سيلا 

- أكان الأصغر يدعو الاکبر « سيدي الکولونیل » ؟ 

- أنا لا أعرف يا يدي - وكانت تحاول أن تخمن ما الذي 

انشا ن تعرفه : - سیدي الکولونیل e e‏ 
آنا e e‏ 
حت في وریت ما روه از فاته سيرج يطاق رسام علي 
e‏ . هل هذا عدل ؟ 

فألح الملازم : 

ا اقل کا 
حريرية ؟ وشعار واحد على قبعته ؟ 

وک وا و ر ها و وا لرا ره رخ اة ال 
تدور بخلده هو ۰ کان یترنح ویحس بشيء من الدوار 
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غوت رة : 

- أنا لا أعرف هذه الأمور . لا تشوشنى إذاً ٠‏ لا توجه إليّ أسئلة 
لا أفهمها . ما هو الضابط » ما معنى هذا ؟ 

کان لیتوما يسمعها لكنه كان يراهم ثانية » بوضوح »رغم الظلال 
الزرقاء التي تلف أموتابي . السيدة لوبي جاثية تتباكى أمام الاصغر سنا 
اللحتدم وكشير الإياءات » هناك عند الححد الفاصل ما بين الكوخ 
والشارع ؛ بينما الأكبر سناً ينظر برارة › بألم » بغيظ إلى الفتاة 
لمتحدية التي تحمي النحيل بجسدها ولا تسمح له بالتقدم ولا بالتحدث 
إلى القادمين الجديدين . كان يرى كيف أن وصول الغريبين قد محا من 
الشوارع » كما هو حاصل الآن » كل أثر لاطفال وشيوخ » وحتى 
لكلاب ونعاج اموتابي » ودفنهم في بیوتهم اة ان دوا انفسهم 

- اصمت أنت » لا تتكلم » من تكون أنت » بأي حق » ما الذي 
تفعله أنت هنا - كانت الفتاة تقول لأصغرهما سنا وهى تقف اأمامه › 
تدفعه بقوة وتوقفه > وقنعه من التقدم والتكلم . وتتابع في الوقت نفسه 
تهديد شبح الأكبر سنا + - سأقتل نفسي واخبر الجميع بكل شيء . 

وكان النحيل يتلعثم : 


- إنني أحبها بكل جوارحي » وأنا رجل شريف » سا کرس حياتي 
لعبادتها وجعلها سعيدة . 


ولم يكن قادراً » بالرغم من جهوده › على التخلص من الدرع الذي 
يشكله جسد الفتاة ٠‏ والتقدم . ولم يلتفت شبح الاكبر سنا إليه الان 
أیضا ؛ بل واصل تركيزه على الفتاة وكأنه لا وجود في آموتابي › ولا في 
العالم بأسره » لأحد سواها . ولكن ما إن سمعه الاصغر سنا » حتى قأم 
بالالتفات ‏ واندفع نحوه لاعناً من بین أسنانه » ورافعاً مسدسه کما لو 
کان سیفرغه فى رأسه » فاعترضته الفتاة مقاومة إياه . وحينئذ امره 
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شبح الأكبر سناً بجفاء وحزم : «اهدأً» . فانصاع الآخر فى الحال . 

سألها الملازم سيلا 

تقال ل هذا فقط ؟ م قال له «اهداً يا دوفو ) ۹ او «اهداً يا 
ضابط دوفو » ؟ 

اها اقرا ل الح هة ل وارد اخ راطر ,قر ر 
الأسئلة مستخدمأ الكلمات نفسها التى كانت تجول فى ذهنه . 

اسو لوبي : 

- أنا لا أعرف لم أسمع أي اسم . لقد عرفت فقط أن اسمه هو 


yT‏ الصور في جريدة « تیمبو دي بیورا» ب 


تعرفت على صورته هناك بالذات . حطم.قلبي يا سيدي . إنه هو » الفتى 
الذي خطف الفتاة وجاء بها إلى اموتابي > ولم أعرف حينئذ ولست 
أعرف حتى الآن ما اسمها هي أو ما اسم السيدين اللذين جاءا بحغاً 
عنهما . ولست أريد معرفة ذلك أيضاً . لا تخبرني به إذا كنت تعرفه › 
اذك ألست متعاونة معك ؟ لا تخبرنى إذاً بهذه الأسماء! 


e 


يا بنيتي الحبيبة PE TR‏ 


وتحدته الفتاة : 

- إذا آذیته بشیء e‏ 
أكشر كفافة ‏ وكائت النجوم ق قد ظهرت cs‏ 
ما بين قصب وطين ونوافذ أموتابي . 


دمدم شبح الأكبر سنا : 
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ل 6 د ا یون ل من اغاق فاي ۹( 
اسا مخ 

نذه فعلا » رغم أنه فعل ذلك دون أن ينظر إليه حتى الآن . 
چ دونيا لوبي بات تبعث من جد يد e‏ . وکان 

ا 
الاقان :اا 

وأمر شبح الأكبر سنا : 

وها اشا تصافحا > دون أحقاد . لا رؤساء ولا مرؤوسین .ل 
شىء من هذا . رجلان فقط . ثلاثة رجال > یسوون أمورهم كأنداد » 
كما يجب على الرجال أن يغعلوا SS‏ 
اا 
لأكب رسا رج ويتقتم عو سيار میب الي شا زات متتو 
الأبواب > لكن حامل المسدس رفع سلاحه ثانية إلى صدرها : 

- إذا فتحت فمك بكلمة قان تلن :اکى 
ومضيا معهما ؟ - لم يكن اللازم ليصدق هذا » بالظر إلى الملامح التي 
کانت تبدو على وجهها > كما أن ليتوما لم يصدق أيضا . 

قالت دونیا لوبی : 

- لم تكن هي تريد الذهاب . كانت مرتابة وحاولت منعه من 
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الزات م ال هج ٠ا‏ ا دا د 
وکا i aR‏ 


طف و س خت e PONE‏ 
هيا . 


0 


وكان الفتى يلح : 
- أجل يا حبيبتي » إنه على حق . لقد صفح عنا » هيا بنا 
ولتغمل راب٠‏ فلص :إلى وائى هة و كيف ل الق به ونا اعرف 
من يکون . 
ي OS a.‏ و 
ر E a‏ وبي ي 
. ا eT N oy‏ 
TELET EE‏ و eS‏ 
اوا کمافي حلم الشابين السعيدين پستمتعان بشیر 
کاستبيا » وهي ١‏ ببضاء ن رة رة NI‏ ا kn‏ 
تقوله کلمات ا وقد کان e‏ إذ 


. تشولو :مولد من أب أبيض وأم هندية‎ ١ 
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يقدما على ما فعلاه . وفكر + «لم أشعر أبداً بحب كهذا . ولا حتی 
ا ت ف خی کور ا ا جاهو ی ن 
الأحيان لکا كانت روات لاتلبث أن تزول جرد استسلام المراة له 
a gg O E‏ 
ا يتحدى العالم بأسره من أجله » كما فعلت الفتاة کر ا 
أننى لم أخلق لأعرف ما هو الحب الحقيقي . وربا ا اتی کیان کی 
الذهاب إلى حيث المومسات › فقد أشبع قلبي وأصبح ازا عن حب 
امرأة مغل النحيل » : 

وسمع دونيا لوبي تتوسل ' 

- ماذا سأفعل الآن يا سيدي ؟ انصحني . 

کان الملازم واقفاً ويسأل عن ثمن التشيتشية واللحم المقدد › حين 
DIAS‏ لا شىء . فألح عليها کن تا سید نهو 
لجن و دا فن رال الشرطة المحتالين الذين ياكلون على نفقة 
الآخرين » إنه يدفع ثمن كل ما يستهلكه › سواء أكان في الخدمة أم 
لا. 

رجته دونیا لوبی بكآبة » وقد ضمت یدیها وكأنها تصلى : 

- ولكن » قل لى على الأقل ماذا علي أن أفعل الآن . سيقتلونني 


اما فلا الشاب المسكين :الاتدرك 9 فال این ادف 
لا مکان لى الجا إليه . ألم أتعاون معكم مثلما طلبت مني ؟ قل لي ماد 
افعل الاأن . 

فقال الملازم ببشاشة وهو يضع نقود الحساب إلى جانب إبريق 
التشيتشة الذي شرب منه : 


لإزعاجك . واصلى حياتك المعتادة وانسي ما رأيت وما سمعت ٠‏ وما 
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رويته لنا كذلك . إلى اللقاء . 


رفع طرف إصبعين من أصابعه إلى واقية قبعته > بحركة وداع من 
حركاته المعتادة . نهض ليتوما واقفا على عجل ف ا 
يودع صاحبة المحل . لقد كان الخروج إلى العراء » وتلقي الشمس 
العمودية مباشرة › دون غربال لمحو واا هو کالدخول في 
ا جحیم . فبعد ثوان قصيرة » أحس بقميصه الخاكي مبللاً وبرأسه يطن . 
کان الملازم سيلفا يشي بخفة ظاهرة ؛ أما هو فكان حذاؤه ينغرس في 
الرمل وکان شي شتت . سارا في شارع متعرج » الشارع الرئيسي ِ 
مو یا ا را و ا ر ق موی ا 
وما ١اغرضا‏ , القاقيب النشرة وراه توافة ال كوا + ويون ليران 
الفضولية والقلقة . كانوا قد اختفوا جميعهم حين رأوهما يصلان . 
لخوفهم من الشرطة . وهو متأكد من أنه ما إن يغادر أموتابي مع 
الملازم » حتى يهرعوا بصخب إلى كوخ دونيا لوبي ليسألوها عما 
حدث » وعما قالاه وفعلاه . لقد مشيا كثيراً ‏ وکل منهما غارق في 
أفكاره . كان الملازم يتقدمه بخطوتين أو ثلاث خطوات 
اجتيازهما آخر بيوت الضيعة ٠‏ خرج كلب أجرب ليكشف لهما عن 
أسنانه . وعلى الأرض الرملية » كانت تظهر سحالي سريعة وتختفي بين 
الأحجار . وفكر ليتوما بأن هناك ثعالب أيضاً في هذه البراري . ولا بد 
أن النحيل والفتاة سمعاها تعوي في الليل خلال اليومين اللذين 
أمضياهما في أموتابي › حين كانت تقتر ب جائعة » لتطوف حول حظائر 
لماعز والدجاج أكانت الفتاة تشعر بالخوف عند سماعها عواء 
الال اكات ا > مرتعشة > بحغاً عن حماية فيضمها هامسا 
في أذنها بكلمات عذبة ؟ أم ا انا > في حبهما العظيم > يقضيان 
E GS‏ 
الدنيا ؟ أتراهما مارسا الحب لأول مرة هنا في أموتابي ؟ أم أنهما 
اسا ل ا E‏ و 
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خض قدميه › وکأنه نزل ملابسه ال ساقية . وراک بنطال الملازم 
سيلغا الأخضر وقميصه الكري مبللين كذلك ببقع كبيرة من العرق › وان 
جبهته مرصعة بقطرات العرق أيضا . لم يريا أية سيارة ؛ فهز رئيسه 
كتفيه علامة الخضوع للقدر » وهمس : « الصبر» . أخرج علبة سجائر 
لهنيهة » بينما الحر يشويهما » وهما ساهمان يراقبان سراب بحيرات 
الأولى التي مرت متوجهة إلى تالارا » رغم الإشارات الهستيرية التي قاما 
بها كلاهما ملوحين بقبعتيهما . 

نظر الملازم مرارة إلى الشاحنة المبتعدة : 

- فى مركز خدمتى الأول في أبانكاي » وكنت حديث التخرج من 
e:‏ . أتعرف يا ليتوما ما الذي كان يفعله في مثل هذه الحالات ؟ كان 
SE E‏ تراودك نفسك فى أن تفعل 
الشىء نفسه مع هذا السائق التعيس ؟ 

- بلی يا سيدي الملازم . 

- أنت متأثر جداً ما سمعته ؟ أليس هذا صحيحا ؟ 

فوافق الحارس : 

- لم أصدق بعد كل ما قالته السيدة عما جرى في هذا الجخر 
ااي ٠‏ 

قذف الملازم عقب سيجارته إلى اجانب لاخر من الطريق › ومسح 
جبهته وعنقه بنديله المبتل . وقال معترفا : 
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- أجل » لقد أخبرتنا بأمور رهيبة . 

لا 

- لم یرد إلى ذهني مطلقاً أن تكون القصة هكذا يا سيدي الملازم . 
لقد تخيلت اشياء كثيرة »> أما هذه فلا . 

= اتف انك اص تحرف كل ما حدت للفجل با رها ؟ 

فتلعثم الحجارس : 

قال الضابط : 

- آنا لم أعرف حتى الأن وهذا ڈ ھی ر ا 
e‏ ولا تعود ا إذا Ee‏ > وإذا ما نظرت 


إليها عن قرب . 

دمدم لیتوما : 

ع e‏ > واضحاً في هذه 
القضية ؟ 

قال الملازم » دون أي أثر للسخرية فى صوته › وكما لو أنه يفكر 
بصوت عالٍ : 


- للوهلة الأولى » وحتى لو لم تصدق ٠‏ لست متأكداً اما من أن 
من قتله هما الكولونيل کک وزم دوفو ٠‏ ما هو ٿثابٽ لدي 

E 

< اقول ل ت لن هدا هو ها ری مولکن تحرف 
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ماذا؟ لقد عرفت الآن اذا تجند النحيل متطوعا في قاعدة تالارا . 
ليكون قريباً من الانغى التي أحبها ؟ 
و کر : 
- إنه خارج عن المألوف شيء لا یکن رؤیته کل يوم . 
بدأ الملازم يلوح بيديه لسيارة تقترب من بعيد › وسمعه ليتوما 
يقول ساخرا : 
- أنثت لا تعرف إذاً ما هو الحب . إنني مستعد للعمل كطيار ؛ 
إذا اقتضى الأمر » لأكون قريبا من بدينتي يا ليتوما . 


ي 


الخصل الساد س 


- ها هي ألم أقل لك؟ ها هي قادمة - هتف الملازم سيلف 
والمنظار ملتصق عاما بقينة ‏ وكان مظاراسه كيا الزرافة ده فى 
موعدها مغل إنكليزية . أهلاً وسهلاً يا ميمتي . هلمي ٠‏ تعري لنراك . 
انحن يا ليتوما » إذا ما رأتنا سترجع على أعقابها . 

انسل ليتوما إلى ما وراء الصخرة حيث كانا رابضين منذ نصف 
ساعة على الأقل . اهي دونيا أدريانا هذه الغمامة البعيدة من الخبان ؛ 
القادمة من قطاع الشاطيء المسمى بونتا اأريناس › ام ان ها 
يجعلهما يريان أوهام الملازم سيلفا ؟ كانا على صخرة السرطانات » 
وهي مرصد طبيعي على شاطئۍ صخري راکد المياه > تحميه من رياح 
الفروب صخرة ناتنة فى البحر وعدة مستودعات تابعة لشركة 
اتترناشیونال بترولیوم کومباني . ووراء‌هما کان الخليج ينفتح بشكل 
مروحي مع ميناءيه » ومصفاة البترول بأنابيبها وأعمدتها وسلالي 
وأبراجها المعدنية المنتصبة . وفوضى القرية . كيف اكتشف الملازم أن 
دونيا أدريانا تأتي لتستحم هنا في المساء » حين تصبح الشمس 
حمراء ويخف الجر بعض الشيء ؟ إذ كانت غمامة الغبار هي دونيا 
أدريانا فعلاً ؛ وقد تعرف الحارس الآن على تقاطيع صاحبة المطعم الممتلئة 
ومشيتها الموزونة . 
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همس الملازم » دون أن يرفع المنظار عن وجهه : 


- هذا أكبر برهان على التقدير الذي قدمته في حياتي لرجل يا 
لاوما . سترى الأن مؤخرة بدينتي as‏ والشديين . 
وبشي من الحظ سترى ما هو أكثر من ذلك اعد الوا انك 
و . ستكون هذه هي هدية عيد ميلادك > صعودك ا 
محظوظ يا رجل بعملك مع رئيس مثلي . 

كان الملازم سيلفا يتكلم مشل ببغاء منذ وصولهما إلى هنا لکن 
لیتوما کان لا یکاد يسمعه إذ كان اهتمامه منصبا الآن على 
السرطانات اکثر من اهتمامه مزاج وة او دونيا أدريانا . 
فالصخرة جديرة حقاً بهذا الاسم ٠‏ كانت هناك منات » وريا آلاف 
السرطانات . كل واحد من هذه الجحور التي في الأرض هو مخبأ لها ء 
وكان ليتوما المفتون يرأهنا تطل مشل بقع ترابية متحركة » وحين تصبح 
خارج الجحر تشد نفسها وتنتفح إلى أن تستعيد شكلها العصي على 
افهم ء وتبدأ امسير مجان EE GS‏ 
ما كانت تتقدم أم تتقهقر . ففکر : «مثلما هي حالنا في قضية بالومينو 
مولیرو» . 

مره رئیسه بصوت خافت : 

- انحن » انحن ولا تدعها تراك . يا للروعة » لقد بدأت بالتعري . 

a ERR 
السرطانات . وإذا ما تداعت الرابية فا ؟ سيهوي هو والملازم سيلفا‎ 
إلى أعماق مظلمة › رملية . خانقة افو ود من هذه القشريات‎ 
اة المسلحة بالافكاك الملقطية . سيحتضران ا ابوا قل ان‎ 
. يهلكا . تلمس الأرض . إنها صابة لحسن الحظ‎ 


همهم : 
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- اعرنی منظارك إذا وى ی ثم تری کل شيء وحدك 
يا سيدي الملازم . 


- لسبب ما أنا رئيسك أيها الأبله . - ولكنه قدم له المنظار وهو 
يقول خاو ةا رن افاوڭ : 

وضع الحارس المنظار على عينيه وتطلع . رأى دونيا أدريانا › هناك 
اهي تعرف اننا نتلصص علیها ؟ اتتوانی هكذا لاستغارة الملازم ؟ لا » 
فلحركاتها مرونة ولا مبالاة من يحس بأنه بعيد عن العيون . كانت قد 
طوت ثوبها ومالت لتعلقه على صخرة لا تصلها رشقات ماء البحر . 
رؤية فخذيها الغخينين كجذوع الغار ٠‏ وثدييها اللذين يبرزان حتى حافة 
الحلمة . 

قال ذاهلاً + - 
مغل هذه الأشياء الغنية . 


فأنبه الملازم وهو ينتزع المنظار منه : 

- لا تنظر إليها كغيراً لأنك ستبليها . الحقيقة أن الطيبات تبدا 
ليس استعراضاً للحراس يا ليتوما › إنه لرتبة ملازم وما فوق فقط . 

تك اا رن محا ون و دا الان TEE‏ 
احس بالقلق والضجر . ايكون ذلك بسبب بالومینو مولیرو ؟ را › فمذ 
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سيتخلص منه حين يكتشفون القتلة وسبب قتله ا > وبالرغم من 
اللاغ عن السر ترا » إن صورة الفتى ما زالت ترافقه 

ياد وهار . وفكر r NE AS‏ ررر ان 
- سراویل داخلية د في فضائل E‏ ُ في ا 


ف > وبالرغم من ا > لم یتمکن لیتوما من 
ريه شيء ذي قيمة کات ونا O N U FH‏ 
لاء 2 e‏ ا e‏ مأء ا > کان ما 


٠. تفاهة‎ 


فأعاد المنظار إلى الملازم شاكياً : 


- لا بد أن نظري ليس بقوة نظرك » أو را أنني لا أملك قوة 
مخيلتك يا سيدي الملازم . الحقيقة أنني لا أرى سوى الزبد . 

وهمس e‏ ا : 
عادد الشعرات أن أراها e o‏ شعرة 
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O E ND PEPE صائاً‎ 
. سرطان‎ 
سالا‎ 


r PETS ETF r 
E كذلك القذارة الي تفعلان‎ 
انحنی ا يلتقط المنظار الذي قلت من ب يديه عند سماعه‎ 
O TS e ll 
إن مفاجأة السلطات بهذه الطريقة أثناء أداء عملها هو أمر‎ - 
را أت هاا لو اك طاق غلك اة وان ا‎ 


فتحدته بقهقهة ساخرة : 


- أثناء أدائك لعملك ؟ هل عملك هو التجسس على النساء اللواتي 


E 


حينئذ فقط اتتبه ليتوما إلى أنها ابنة الكولونيل ميندرياو . أجل 
اليسيا ميندرياو . فضرب قلبه صدره . ومن اسفل کان يجيء صوت 
دونيا أدريانا الغاضب . لقد كشفتهما إذن بفعل الضجة و 
حلم رآها تخرج من الماء زاحفة وتركض منحنية > ومحاولة ستر 
فسها ؛ بحفاً عن ثوبها ؛ بينما هي تهز قبشتها باتجاههما متوعدة . 
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وكررت الفتاة : 

- إنکما تسیئان استخدام صلاحياتکما » فضلا عن كونكما 
خنزيرين . يا لرجال الشرطة . إنكما أسوأً بكثير ما يقوله الناس عن 
الشرطة . 

O EOE NE E. فقال الملازم‎ 


- هذه الصخرة ة هي مرصد طبيعي لاكتشاف المراكب التي تحمل 
اا و ا ا 
الشتائم التي تطلقها سيدة هي زهور في نظر الرجال المحترمين . فخذي 
e‏ ل 

E‏ ا أدریانا التي ارتدت ملابسها 

ع ا ااه ا را ا ردا 
e EN‏ لاتزال تشير إليهما بحركات غاضبة وهي 
ی ايه ها کر مها لك ت اة داعا 
وکأن غضبها وانزعاجها قد تلاشيا E‏ 
ای ف ا ر ل و و ا ا و که 
وبنطال رعاة البقر الذي ترتديه ا کا اها کل 
ا ا عاو هر ا وا ما فة ار ور 
رار الال ال الرمادى ء وهر لون ارال اا لك ق دات 
وبدت لليتوما أكثر نحولاً ما كانت عليه يوم رآها تقاطعهم في مكتب 
الکولونیل میندریاو . فهي تبدو بلا صدر تقریبا » وبورکین شديدي 
لفق وكأنها تجسيد لنموذج النساء الذي يطلق عليه رئيسه بازدراء 

سم المرأة - الصفيحة . فهذا الائ الصغير المتعجرف الذي يبدو وکأنه 
e E E ENS‏ 
ا . کانت تشمھما وکآنھما لم یجتاز الاختبار بعد . أيكون لها 
من العمر ستة عشر عاما ؟ ثمانية عشر ؟ 

قال الملازم سيلفا بلطف معتبراً الأمر منتهيأ : 
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- ما الذي تفعله أنسة مثلك بين كل هذه السرطانات . 


N‏ إن کنت تتنزهین . ماذا لو 
عضتك واحدة من هذه الدويبات ؟ ما الذى ك e‏ 


امل الفتاة ویحاول أن ل الف e‏ ال e‏ . کانا 
کک أحدهما E‏ ل ا وینظر کل 


أنه Hg LL E‏ ا e‏ ن 
المستحيل تخيلهما هكذا . 


قالت بجفاء وبلهجة حاسمة . وكان وجهها مرفوعاً وعيناها 
e‏ الل الاضة: 


- الملازم ديفو يدعى ا انتم تدعونه ریتشارد إذن . 

أضافت الفتاة بنوع من السخرية ؛ 

- وهو يعرف كذلك أنكما ذهبتما إلى أموتابي › للقيام بتحريات 
غك المسدة لوبي . 

كانت قامتها أقرب إلى القصر نحيلة » لا تكاد تلفت الانتباه . 
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ولا يكن القول إنها جميلة . أيكون بالومينو موليرو قد أحبها لكونها 
من تکون فقط ؟ 

اغف كلما فما 

لماذا تتحدث هكذا ؟ لاذا تقول الأشياء بهذه الطريقة الغريبة ؟ إذ 
ا غ اا و ا ن ووک ي 
ا e‏ 
المنطقة om‏ . إذ لا بد أن چ المستودعات قد غادروا كذلك 
منذ حين کا و a‏ 
البحر GOT a‏ 
صفارته بفواصل متوالية . وکانت نوجد TG‏ 
چ کر ای ھر وقرية تالارا. 
السرطانات او سرطان حي وهو يهرس . 

قالت باللهجة الغامضة نفسها التي تجمع بين الغضب والسخرية : 

a الى دك‎ Oa 
O تقولان كل تلك البذا ا‎ e فلم تشعرا بي‎ 
القمر . ولو أني لم أكلمكما ا‎ 


فوافق الملازم رهی وجك خوت و کان پیر را ته می چان ال 
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اکر خا ا دول ر 


- حین يکون الرجال مع الرجال فإنهم يتكلمون ببذاءات . لقد 
جئنا للقيام باستطلاع لر إن كتا نلقي القبض على أحد المهربين . 
وليس ذنبنا أن هناك بعض العناكب من يرغبن في الاستحمام هنا في 
مغل هذه الساعة . إنها ماوفات اة .الس كدلاف لوه ؟ 


فوافق الخحارس : 

- أجل يا سيدي الملازم . 

e‏ جاعلا ا 
الظل ل . واناء ت اول مرطب i‏ 
ولكنني أنبهك إلى أن مفوضيتنا ليست مريحة مغل قاعدة والدك الجوية . 


لم تقل الفتاة شينا . وبدا لليتوما أنه يسمع سريان الدم في 
أوزدته » بطينا تفا افر اا 
اجتازوا البوابة المحديدية » وحيا الحار س المدني المناوب کالو تیو 
من هوانكابامبا - الملازم بتحية عسكرية . كان هناك ثلاثة 

س كذلك من جهاز أمن شركة انترناشيونال . وقفوا افون الفتاة 
a‏ . هل شاع في القرية نبا ذهابهما إلى 
e le‏ . فقد نفذ بدقة 
أمر رئيسه بعدم التفوه بكلمة ة واحدة لأي کان حول ما ق قالته لهما دونيا 
لوی . مروا مقابل مستشفى الشركة ذي الأخشاب البراقة المطلية 
باللون الأخضر . وعند مقر قيادة اليناء . کان يوجد بحاران یقومان 
بالحراسة سة » وبندقيتاهما على الكتف . غمز أحدهما بعينه لليتوما وکأنه 
يقول له : «أية رفقة هذه » و رین الوا س فا ا . خافقاً 
أجنحته وزاعقاً . لقد كانت بداية الغروب . ومن خلال سلالم وشرفات 
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الفدق املك وهو القند الوحيع ف القربة راي لتوها المي 
الآخذة بالغرق في البحر . وكانت برودة لطيفة ومضيافة محل محل لهيب 
النهار . 

ولح الملازم سيلفا بكياسة : 

- هل يعرف الکولونيل ميندرياو بانك اتيت لزيارتنا ؟ 

- لا تتصرف كأحمق . إنه لا يعرف بالطبع . 
الدهشة لدى رؤيتهم > ویلاحقونهم بنظراتهم وهم یدمدمون . 

e 
e لاز‎ e 

کال 

ee e 
شی وجات غه تشن تا جن کانت بشرتیا دید‎ 
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- لطف منك أن تأتي للتحدث معنا . إنني أشكرك حقاً : 

ساروا حوالی خمسین متراً أخری صامتين › يستمعون إلى نعيق 
النوارس وصوت البحر . وفي أحد البيوت الخشبية » كانت بعض النسوة 
من الكلاب تتقافز حولهن مكشرة عن أنيابها » بانتظار الفضلات . 
وكانت تنبعث رائحة قوية وكريهة . 

د كف كان بالومينو موليرو يا أنسة ؟ - فاقشمر ظهره من 
المفاجاة › إذ تکلم على نحو مفاجی ودون تفكير . لكن الملازم والفتاة 
لم يلتفتا إليه . كان ليتوما يشي متعثراً على بعد نصف متر وراء هما : 

- خبز قربان رباني - ثم أضافت بعد توقف قصير + - ملاك نازں 

لم تقل ذلك بصوت مرتعش وملون بالمرارة والشوق . كما انه م 
تقله بحنان . وإنما بتلك النبرة الفريدة ذاتها التي تجمع ما بين البراءة 

دمدم ليتوما » حين أخذ الصمت يطول ' 

- هذا ما یقوله جمیع من عرفوه . یقولون نه کان طیباً جداً . 

- لا بد أنك تأثرت لموت الفتى يا آنسة أليسيا ‏ ليس كذلك ا 

لہ تحب أليسيا ميندرياو بشي . کانوا یجتازون مجموعه من 
المساكن التى لم ينته بناؤها » فيعضها مازال بلا سقف ٠‏ وغيرها م 
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وقد لا ا ا ا اکى م 
إذا 3 هناك و a‏ 
تسمه قهقهات 9° تبعت رائحة السمك a‏ 

وسمع صوت ليتوما يقول : 

- لقل E E‏ هتل 

Ca os‏ اط 
- وكذلك الموسيقا الكريولولية . وكان يعزف الجيتار عزفا عظيما 
۰ ۰ او sS‏ 
انیا لر نکن ترب فی قول ما قاد 

بقوا صامتين ثانية لبعض الوقت . كانوا يتقدمون نحو قلب تالارا » 
ERE EE‏ ار ا من الناس في 
ا e OS GC EETEN‏ 
الزحلة ٠‏ وفي القاعدة الجوية . وفي اش أطراف الخليج ا تر 


من برج ا انار الول قنزعة نارية > حمراء وذهبية دوو انها 
سرطان عملاق يبلل قوائمه . 
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ومع صوت ليتوما يقول بخفوت كالعادة : ) 
Sam Sa‏ ( حین ن جدون یتر > ستجدوںن لدین 


وامرأة . 
أحس بأن الملازم قد عاد ينظر إليه فصمت . 
وقالت الفتاة : 
- كيف هي ؟ 


لقد التفتت > لغانية وأاحدة ورأى الحارس وجهها + کان 
0 : 

- أتعنين دونيا أسونتا ‏ والدة بالومينو موليرو ؟ 

TT E 


الها ان ته ا أفلت ضحكة . وسمع نفسه يقول ؛ 

خسن ا ae‏ الناس 
ا 

قالت أليسيا ميندرياو . مرققة نبرة صوتها ٠‏ وكما لو كانت تكلم 
4 : 


— 


ولو :(هامطء ) المولد من أب أبيض وأم هندية . وتطلق كذلك على الهندي المتحضر . 
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- لم یکن يبدو عليه آنه تشولو وا خف اعا > بل وأشقر 
إلى حد ما . وهو أكثر الشبان الذين رأيتهم في حياتي أدبا . فلا 
ریکاردو > ولا حتى أبي مؤدبان مثله . ما کان ا سیصدق بانه تعلم 
في مدرسة عامة وأنه کان يقطن حي لاکاستييا . والشيء التشولو 
الوحيد فيه هو اسمه هذا › بالومينو وة اانه الى کا اا 


تیمیستو کلیس . 
E TY‏ لإفالات ضحكة مكتومة ا > قلہ 
E‏ التي د تقولها الفتاة ak.‏ 
اشا ا أم أنها غاضبة لموت النحيل ؟ ؟ لم تکن هناك 
E SL O‏ فابنة الکولونیل تتکلم کما لو أن بالومینو 
i E EE‏ وھا یا ا 
a‏ 


سألها الملازم سيلا 


- آین تعرفت على بالومينو موليرو ؟ 

كانوا قد وصلوا إلى وراء الكنيسة . حيث الجدار الذي يستخدم 
كشاشة لسينما السيد تيوتونيو كاييه فرياس الجوالة . إنها سينما بلا 
سقف ولا مقاعد ٠‏ فى العراء . والزبائن الذين يودون مشاهدة الفيلم 
جلوسا عليهم آن يحملوا مقاعدهم معهم . ولكن معظم أهالي تالارا کانوا 
يجشثون ۳ يتمددون على الارضن . ولاجتياز الحبل الذي يحد مجال المحل 
الوهمي »لا بد من دفع خمسة ريالات . أما الملازم وليتوما فکانا 
معفيين من الدفع . والذين لا يريدون دفع نصف السول > يكنهم رؤية 
الفيلم مجانا > من خارج الحبل الحاجز . حيث الرؤية من هناك ممكنة › 

غير واضحة وتسبب تشنجات في العنق . کان دون تيوتونيو 
OE E‏ جهاز العرض . ولم يكن يلك سوى جهاز 
واخ :هول ا وا ارقا م ي يا اهران 
من عمود النور الذي عند الناصية . وكان يضطر لقطع العرض بعد انتهاء 
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كل لفافة من الفيلم ريشما يركب اللفافة التالية . فكانت مشاهدة الأفلام 
السينما تغص بالجمهور دوما » وخصوصا في الصيف وفکر لیتوما : 
(( من حادثة النحيل تقريبا لم اشاهد السينما» . ما الذي سيعرضونه 
الليلة ؟ فيلم مكسيكي > وإن لم يكن كذلك ففيلم «نهر خفي » 
لدولوریس دل ریو وکولومبا دومینغیٹ . 

قالت الفتاة فجأة وکال ردها غ إلى حد ا لیتوما نسی عن 
أي سؤال تجيب : 
معه ليغني في الحفلة . جمیع الفتيات قلن کم هو جمیل غناؤه » و کم هو 
بدیع صوته » وکم هو شاب جمیل » لا يبدو انه تشولو . وفع ۰ م 
يکن يبدو كذلك . 
هل خصك بأغنية ؟ - وكان يتكلم بتهذيب بالغ . بينما ليتوما 
يكتشف فى كل لحظة تكتيكاً جديدأً من تكتيكات رئيسه . وهذا 
التكتيك الأخير هو استخدام الأساليب الطيبة . 

ردت الفتاة بالإيجاب : 

لات غنات : «الليلة الأخيرة معك» › و«شعاع القمر» › 
و«الدمية الجميلة» . 

وا E E‏ 
بدأت دراجة أليسيا ميندرياو التي يجرها الملازم سيلفا بيده اليسرى » 
اتر ا لوار عقا 

أضافت الفتاة : 
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- ورقصنا معأ رقصة واحدة . لقد رقص مع جميع الفتيات » مرة 
واحدة مع کل منهن . ومع لالا میرکادو وحدها رقص مرتین . لکنه فعل 
ذلك لأنها ربة البيت وصاحبة عيد الميلاد المحتفى بها لفن يا 
أعجبته أكثر . ولم يجد أحد غضاضة في مراقصته لنا » فجميع الفتيات 
كن راغبات في أن يدعوهن إلى الرقص . كان يتصرف مغل الناس 
المحترمين . وكان يرقص بشكل جيد . 

«الناس المحترمين » فکر لیتوما > وهو ينحرف کي لا یدوس 
نجمة بحر جافة ومغطاة بالنمل . أتعتبر أليسيا ميندرياو الملازم سيلف 

من الئان المحترمين ؟ أما هو فلا تتبرة كذلك بالبع . وفكر ٠‏ «إنني 
تشولو في اربع جنباتي . من حي لامانغاتشيريا > بکل فخر» کات 
ا تالارا الذي کان يتراجع 
امام ا رع وا اجك ره الال رار :ال 
بالقمان و افا دري الان الفاح ي جي المن الخارر ا اة 
الرمل حيث حانة لاتشونغا - حي بوينس أيرس - »في بيت تلك 
المدعوة لالا ميركادو . هذان اللذان يرقصان في ذلك الركن » وينظران 
ال ا ا ا ا ا ا 
ميندريأو والنحيل . لا » مستحيل . ومع ذلك كانت تروي الامر : 


- حن دعاني للرقص قال لي انه لم يکد يراني حتی وقع في هواي 
- سمعها ليتوما تتکلم . ولم تكن تبدو في صوتها رنة حزن أو كآبة 
حتى وهي تقول هذا . كانت تتكلم بسرعة وبلا قلب » كما لو أنه 
تنقل رسالة - قال لي إنه کان يؤمن دوماً با لحب من أول نظرة وهو 
تا کد N‏ أحبني هناك حيث رآني بالذات › وإنني 
أستطيع أن أضحك منه إذا ڈ و ا و و 
يحب إلى الأبد امرأة أخرى في الدنيا سواي . وقال لي إنه سيستمر 
حتی الموت في حبه لي حتی لولم أهتم به » وحتی لو بصقت عليه 
وات کا 


124 


وفكر ليتوما ٠‏ « هکذا کان إذاً» . هل الفتاة تبكي ؟ لا شيء من 
هذا . لم يكن بإمكان الشرطي رؤية وجھھا - فهو ما زال يسير متخلفا 
خطوة عن اللازم وعنها - لكن صوتها لم يكن متتحباً ء وإغا جافا 
وواثقا » وفيه صرامة تأمة . وکانت تبدو فى الوقت نفسه وكانها تتكلم 
عن شخص آخر غيرها » وكأن كل هذا الذي ترويه لا يخصها هي 
بالذات » وكما لو لم تكن في هذه القصة دماء وموت . 

وواصلت بعد توقف قصير : 


- قال انه سيعزف لي سیرنادات ‏ وانه سيغني لي کل ليلة » حى 
يجعلنی احبه . 

کان صرير الدراجة يسبب للیتوما تشنجاً لا تفسير له ؛ ققد كان 
يترقب الصرير › وحين يسمعه تسري في جسده قشعريرة . سمع صوت 
رئيسه » وكان الملازم يزقزق مثل عصفور ' 

- أهذا ما حدث ؟ أهذا ما جری ؟ هل وفی بوعده ؟ هل جاء ليعزف 
السيرنادات عند بيتك » فى قاعدة بيورا الجوية ؟ وهل انتتهيت إلى 
الوقوع في هواه ؟ ۰ 

ردت الفتاة : 

ر 


«لا تدري ؟ كيف يكنها ألا تدري ذلك ؟» فكر الحارس . وبحث 
فى ذاكرته عن المرة التى أحب فيها بقوة أكبر . أكان حبه لميتشيه ؛ 
عشيقة خوسيفينو تلك الحنطية ذات الجسد المنحوت التي لم يتجرا 
يوماً على مصارحتها ؟ أجل » إنها هي » كيف يكن للمرء ألا يعرف إن 
كان عاشقاً أم لا ؟ أية حماقة هذه . إما أنها مخبولة » نصف مجنونة ؛ 
نصف مغرورة » أو أنها تتعمد التظاهر بالبلاهة لإرباكهما ؟ ايكون 
الكولونيل قد دربها لتفعل هكذا ؟ هل فعل ذلك کثيرا ؟ 


ب س ا س ا .9 


FI RIE 
e Pe 

e يحملون يقذفون‎ E 
AEE ببند قية‎ 

زقزق الملازم سيلا 

- وماذا كان يقول أبوك عن تلك السيرنادات ؟ ألم يلحظ ذلك 
قط ؟ 

وردت الفتاة : 

- کان آي يعرف أنه يأتي ليعزف لي السيرنادات › أم أنك تظن 
ن بي أصم ؟ 

ووا توما ان ابا دراو فد ردد ت لااو كطالن 
کانت على وشك أن تقول شیئا ثم ندمت . 

کرر رئیسه : 

وأكدت الفتاة بالجدية القاتلة التى تكلمت بها دوماً : 

E | E 
۰ القول إنك مرم ا‎ i, 

و اها أنه سمع للمرة الثالثة ضحكة الملازم سيلا الخافتة 
الساخرة .التو ؟ هكا ا عاذت تنمت بالر مو ؟ أ ان هذا الا 
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الضحك » باليتو » هو اسم محترم . وبالومینو أو يتميستو كليس هي 
انتما تشولية 2 وفكر « اللعنة ة یا لهؤلاء الببيض من معقدين » 
رامیرو ماتیلو › وهو تشیکلاني قد انصرف دون ان يترك اي خبر ؛ 
ووجدوا الباب مقفلاً . فأسند الملازم الدراجة إلى اجدار ليفتحه . 


ثم قال الضابط راجيا وهو يحني رأسه احتراما : 


- تفضلي واستریحي قلیلا . نستطيع أن نقدم لك مرطباً أو فنجان 
قهوة . تفضلى يا أنسة . ) 

كان الليل قد خيم . وفى الداخل » وبينما هما يشعلان مصابيح 
البارافين » بقيا فى الظلام للحظة › يصطدمان بالأشياء . وانتظرت الفتاة 
ساكنة عند الباب . لا »لم تبك . كان ليتوما یری ظلها مرسوما على 
اللوحة حيث يعلقون الأوامر والمهمات اليومية › وهو يفكر بالنحيل . 
مولیرو ؟ إنه يراها » ومع ذلك فهو یشعر وکأنه لا وجود للفتاأة › 
وکانھا لم تقل شینا » وکما لو أن کل هذا لیس سوی امر يختلقه هو 
بالماء : 


- ألم يتعبك المشوار ؟ اخ کا لا لها 
E ES‏ ميندرياو على حافة الكرسى الذي قدمه لها 
ا حارس . كانت تولى ظهرها إلى الباب الخارجي ومصباح المدخل ؛ وكان 


وجهها لايزال فى الظل تقريباً بينما تحيط بشبحها هالة صفراء . إنها 
دووف هگا افر ھا ھی عا ر آکر نما زا ا ب ي 
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این البيوت المجاورة کانوا يقلون شتا ا صوت مخمور یدندن 
من بعید شیئاً حول بایتا . 

- ما الذي تنتظره لتقدم مرطباً للآنسة يا ليتوما 

أسرع الحارس لإحضار زجاجة باستورينا من السطل المملوء ماء ‏ 
حيث يضعون الزجاجات لتبقى باردة . فتحها وقدمها إليها معتذرا : 

= لا كؤوس لديا ولا أكواب «عليك أن تشربيها من الزجاجة 
مباشرة . 
خو اتل ي عاق ولا ترد إظهار ذلك ؟ أيرات e‏ 
وراوده الهھاجس . وماذا لو جاء Ce‏ إلى و > برفقة 
دورية ليحاسبهما على هذه الأحاديث مع ابنته ؟ 

قال الملازم : 

- تفضلي تناولي هذه القهوة اشا - وقدم لها فنجان الصفيح بعد 
CT O E‏ من البن : ٠‏ - كم ملعقة سكر تريدين ؟ 
وأحدة أثنتان ؟ 

e e‏ ي 
رمیا ا لهذا ؟ 

E A O E E 
يرفعه إلى فمه ويتناول منه رشفة طويلة . جلس الملازم مجانبة على‎ 
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وأخذ 2 e‏ کول ر ان > ات إن ساكلا 
في بحر بایتا قد عضته وسببت له قروحاً في قدمه › ونه يبحث عن 
ا حنون متص له السم منها . 

فأ کد e‏ و 


ا e NaS.‏ . ألا 
را ا اا مر ارد ا ر ها اء لکن اعدا 
فنجاناً آخر فى الحال . 

٠ E CE‏ «إنه يعرف كل الأساليب . وهو قادر على جعل 
الأبكم يتكلم » :کان قد تقهقر جلسة ال ا إل الجدار . وراج 
E‏ > بأنحناءة خفيفة لوقتل وجه الفتاة وانفها الوقور › المدقق ‏ 
وفهم فجأة دوافع بالومينو : فهي ليست أية في الجمال وک ف ا 
e RN‏ . هناك شيء > في هذا الوجه البارد ييكنه بعث الجنون في 
رجل ااا ق . وكان يريد من الملازم أن ينتهي ويجعل 
ألیسيا میندرياو تقول كل ما تعرفه ؛ ولم يكن يعرف في الوقٽ نفسه ؛ 
O TT ES‏ 
أتكون مخبولة حقاً ؟ ٤‏ 

ولح الملازم وكأنه يوت أسى 

کان الغيور هو الذي سيلحق به به مکروه “اغى ریکاردو 
٠‏ ا . نتم تسمونه ریتشارد e‏ كذلك ؟ والغيرة 

بع عامل مخفف في اعتبار أي قاض يعرف القلب البشري 0 
اليه لي تي E E‏ فاي رجل 
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بالتفكير المتعقل » مثلها مثل الخمر . فإذا استطاع عشيقك أن يغبت أنه 
حين فعل ما فعله ببالومينو موليرو كان معمياً بالغيرة - وهذه هي الكلمة 
المهمة م ع مىي فتذ کریها E AOE ER‏ 

لحظة وقوع الجرية . هذا مكن بقليل من الحظ ومحامي دفاع جيد . اي 
أنك يجب ألا تقلقي كثيراً حتى على الغيور ETE‏ 

رفع الفنجان الصفيحي إلى فمه ورشف القهوة مغيراً صوتاً صاخباً . 
وكان ظاهراً على جبهته الأثر الذي تركته حافة القبعة > ولم یکن لیتوما 
قادرا على رؤية عينيه المختفيتين وراء زجاج نظارته القام : کان یری 
E‏ . لقد سأله مرة : «لاذا لا تنزع نظارتك في 
الظلام يا سيدي الملازم ؟ ١‏ ورد ع ر للتضليل ٠)‏ 

N I 


- لست قلقة . إنثي أكرهه » وأقنى أن تحلّ به أسوا المصائب . 
وأقول له ذلك في وجهه دوما EEE‏ الا 
مسندسة وقال لي : «ھکذا ینطلق . بالضغط هنا ذه وان کت 
تكرهيننى حقَاً إلى هذا الحد اا اة ان تقتلينى . افعلى ذلك › 
٠ ٠ ) e‏ 

یم صمت طویل › كانت ت تقطعه فرقعة الزيت في مقلاة البيت 
المجاور ووو المخمور اوش الذي کان يبتعد الآن + إذ لاخ 
يحبه 5 لمقابلة ساحرة في اياباكا > وهي ستشفي قدمه 


الجريحة » أي ي . اي » اي . 
و e as‏ 
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- لا تجعل من نفسك أبله أكثر ما أنت عليه يه . ولا تتحامق بجعاملتی 
وکأنني حمقاء أخرى مغلك ال . إنني إنسانة راشدة . 


سعل الملازم سيلف 


- أعذريني لم أكن أعرف ما أقول . . فما سمعته منك شوشني . 
لك ضر 

وسُمع صوت ليتوما وهو يقول من بین أسنانه : 

- آي أنك لا تعرفين إن كنت تحبين بالومينو موليرو . ألم تحبيه 
إذاً » ولو قليلاً من الحب ؟ 

- لقد أحببته بأكثر من قليل من الحب - ردت الفتاة بسرعة » دون 
أن تلتفت لتنظر باتجاه الحارس کان راسا تاتا yy‏ 
تبخر بالسرعة التي ولد بها و ت تنظر إلى الفراع ا 
u SACS uy RS‏ . ولكن هذا 
ا لحديث عن الوقوع في الحب مقرف > وما کان بيننا ليس كذلك بالق 
ا ولل کن فا ا اتراك افق ان 
اشا ؟ 

- يا لأسئلتك يا ليتوما - سمع رئيسه يدمدم e‏ 
يۇنبه > وأنه في الواقع لا يوجه حديغه إليه . فالتعلیق کان جزء من 
تكتيكه لمواصلة استدراج لختان لته كان ان الا 
o Ob SL Kio‏ 

لم تقل أليسيا E E‏ . وكانت تحوم وتطن حول مصباح 
البارافين أعداد متزايدة من الحشرات . وأصبح صوت تیار مياه الشاطیئ 

يُسمع أكثر قربا الآن . فا مد البحري مازال يتعاظم NN TE‏ 
شباکهم ؛ ولا بد ا دون ماتیاس کیریکوتییو ومساعدیه 
يسحبون الآن الزورق ليون دي تالارا إلى البحر »أو أنهم اضرا 
يجذفون بعيداً عن الميناء . تمنى لو أنه هناك ٠‏ معهم › وليس هنا ليسمع 
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- وماذا عن عشيقك إذاً يا آنسة ؟ 
iie‏ 
ا - ثم جعل صوته أكثر رقة وهو يتوجه 
إليها ٠‏ یا نك آخببت پالومینو مولیرو فإنني IE‏ 
ey‏ 
ا 
كموقعه ن جد لویل ای رات في دة ت لفت خرا به ت 
جندي طيران 
TT‏ 
e‏ 
ARE RE‏ ا اا ات 
الذي يبعثه النحيل فيه . فما الذي رآه ذلك الشاب في هذه الفتاة نصف 
ا ا TT e‏ 
Nh‏ 


فكر الملازم بصوت عالٍ » وكان يشعل سيجارة : 
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< والفیوز المسکین لم یکن درف شين . وحين بدأ يفهم » أكلته 
الغيرة . فأ- ع - أجل يا سيدي . وفعل ما فعل » ثم جاء إليك 
EE‏ ليك قائلا : «أنا قاتل يا ليسي لد كلت 
بالطيار الذي هربتٍ معه وقتلشه» . فزجرته › وقلت له إنك لم تحبيه 
بوا + وانك تكزهته خيتد أ حضر مسندسة وقال لك د «اقتليني» . 
لكنك لم تفعلي . وبعد القرون جاءت العصي لريتشارد دوفو . ثم أضاف 
الكولونيل إلى ذلك أن منعه من مقابلتك و أمر طبيعي ل 
قاتلاً سبُلحق به الإهانة مغله مغل تشولو من كاستييا » وهو جندي 
طيران كذلك . يا للغيور المسكين! حسن » هذه هي القصة كاملة . هل 
أخطأت في شيء يا آنسة ؟ 

کت : 

ھا :ھا اخطات فی کل شی 

فوافق الملازم وهو ينفث الدخان : 

- لقد أخطأت متعمداً . صححي لي إذن . 

فل هی ١‏ نعم ضحكت ضحكة قصيرة › وساخرة 
بضراوة . إنها جدية آلآن ثانية » تجلس متيبسة تاماً على حافة المقعد › 
ورکبتاها متلاصقتان . لقد كانت ذراعاها نحيلتين لدرجة يكن لليتوما 
معها أن يحيط بهما بإصبعين من أصابع إحدى يديه e‏ 
الطاد هذا يدها اليتلي اللحيل > تبدو لمن يراه وكائها ين 
ومع ذلك فهي امرأة » وقد عاشرت رجلا . حاول أن يتخيل عريها ا 
يتصورها ارس الحب مع بالومينو موليرو » مضطجعة على سرير في 
ای ار ج ی او ای ا > تلف ذراعيها النحيلين 
حول عنق بالومينو › وتفتح فمها > ورجليها › متأوهة . ولكن لا ؛ 
مستحيل . إنه عاجز عن رؤيتها . وفي الصمت اللانهائي › أصبح أزيز 
ار غ ا 


133 


- من أحضر المسدس وطلب مني أن أقتله هو أبي . ماذا سيفعلون 
٤ 4‏ : 

فتلعثم الملازم سيلفا متعجلا وكانه قد وقع في ورطة : 

- لا شىء . لا أحد لک ا 


موه* 4 


ھە ` 


- تعني أنه لا توجد عدالة . لأنه لا بد من زجه في السجن »أ 

. طبعاً » ومن سيتجراً‎ . eye 

ONO‏ اد با 
دراماتيكية › وكأنها تثرثر مع أصدقاء : 

- أريد أن أشرب شيئاً ساخناً و ا 
اض ببرد أدري ادا 
ذهل الملازم سيلفا . وكرر مرتين وهو يؤكد بحركة نشيطة من 
راسه لا لزوم لھا : 

ا ا الو اد ان . 
iS Sy‏ 
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قهوة ساخن كالذي يعدّه رئيسه للفتاة . وعلى مخروط ضوء القنديل 
الضارب للحمرة . كان ليتوما يرى تغاقل يدي الملازم وهما تسكبان 
الماء وتلقيان فيه بملاعق البن والسكر . وكما لو أنه غير واثق من 
استجابة اصابعه له › تقدم نحو الفتاة مسكا الفنجان بين راحتيه › دون 
إثارة أي ضجة » وقدمه لها . فرفعته أليسيا ميندرياو إلى فمها في الحال 
وتناولت منه رشفة وهي ترفع رأسها . رأى ليتوما عينيها › في الضوء 
الخافت المتذبذب . كانتا جافتین » سوداوین › قاسیتین وراشدتین فی 
ا ار ها ۰ 

- تعنین . . . - دمدم الملازم ببطء لم یکد لیتوما يسمعه . وکان 
قد عاد للجلوس على زاوية طاولته وإحدى ساقيه مستندة إلى الارض 
بينما الثانية تنوس معلقة . توقف طويلا ثم أضاف برهبة + - تعنين أن 
هذا الذي تكرهين » هذا الذي تتمنين له أسوأ المصائب › ليس الملازم 
دوفو وإغا . . . 

لم يتجرأ على إنهاء عبارته . ورأى ليتوما أن الفتاة تبدي موافقتها 
دون أي تردد » وسمعها تهتف وقد هاج صوتها بنوبة مفاجئة من 
نوبات الغضب التي تعتريها : ) 

- إنه يركع مغل كلب ويقبل قدمي . يقول لي إن ا حب لا يعرف 
حدودا » وإن العالم لا يفهم . ويقول إن الدم ينادي الدم وان ا لحب هو 
ا لحب » وإنه سيل يجرف كل شيء . وحين يقول هذه الاشياء › حين 
يفعل ذلك » حین يبي ويطلب مني الصفح › آکرهه . آمنی لو تنزل به 
شر المصائب . 

أُسکتها صوت مذياع انطلق بأعلی قوته . کان صوت المذيع متعجلا 
وجارحاً ومتداخلاً ‏ ولم يفهم ليتوما كلمة واحدة ما يقوله . ثم حل 
محله الإيقاع الراقص الدارج «البوتي » »الذي كان يدحر رقصة 
هواراتشا فى أفضليات أهالى تالارا . 


«انظر هذه الفراح eis‏ الناصبة ا 
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فهي لا نريد مجرد الالتفات نحوي 
اج الحارس بنوبة غضب ضد المغني النائي وة غل 
المذياع > وضد «البوني (( و ضد نفسه لات E‏ : « لهذا تقول انه 


e E سی‎ 


اسية ضيه لذي كانت فيه من ية وگان رأسھا بتاع بیط إيقاع 

ê r bis 

- الآن بالضبط عرفت شيئا . 

< ارف و جر ال 

عرف الان :انك أت التي تز كت لتا الرزسالة المففلة :هنا علي 
الباب . ونصحتنا فيها بالذهاب إلى أموتابي والاستفسار من دونيا لوبي 
عما حدث لبالومینو مولیرو . 

- لا بد أنه يبحث عني في كل مكان - قالت الصبية » وكأنها لم 
تسمع الملازم . واكتشف ليتوما في تورية صوتها تلك النبرة الخبيثة 
E‏ کک 
E e‏ 
السائق EG E‏ 
فیها م ا 


- يعني أنك كنت أنت . حسن » ومع أن هذا جاء اا 
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فشكراً جزيلاً يا آنسة ميندرياو . فلولا تلك المساعدة الصغيرة » لكنا 
مازلنا نتخبط . 

وتابعت الفتاة : 

لكان الوحت الذي لن يخطر له أن أكون فيه هو المفوضية . ها 
هأ . 

هل ضحكت ؟ أجل » ضحكت . بلا سخرية هذه المرة وبلا إساءة . 
شنحكة ستريغة ٠‏ ماكرة . كحركة فراشة . إنها مخبولة طبعا › وماذا 
ستکون سوی ذلك لكن الشك كان يعذب ليتوما ويجعله يفكر بجواب 
معا کس . نعم مخبولة ؛ ا > ليست كذلك ٠‏ إنها تتصنع . 

ج طبعاً - ثم سعل ليجلو حنجرته وألقى عقب السيجارة 
أكثر من سواك بالطبع › هذا ا ا لك 

فردت الفتاة : 

- لست بحاجة لحماية من أحد . أبي يحميني وهو يكفي ويزيد . 

مدت إلى الملازم بقوة شديدة الفنجان الصفيحي الذي كانت قد 
تناولت منه القهوة > فاتتغرت بضع قطرات من القهوة الخبقية ولوتت 
قميص الضابط . فسارع ى ا 

ن نرافقك حتى القاعدة ؟ 

قالت : 

OE ل‎ 
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محركة البدالة » وسمع ضربة جرس » ورآها تختفي مثيرة صريراً في 
شن الصغير المتعرج وغير المرصوف . 

بقي الضابط والحارس في مكانيهما صامتين . كانت الموسيقا قد 
o‏ وسُمع صوت المذيع المرعب يهدر ثانية > مثل مدع 


رشاش . 
همهم لیتوما : 
- و 3 هذا E‏ العاهر ٠‏ لواصلت البنية الكلام . والله 


فق طعه اکر وهو ینهض . وراه ش القبعة : 


ذلك 


تفا الساعة الآن لا تکاد ا القامنة لکن ليتوا أدرك ن ر 
قال هذا لمجرد قول شيء وحسب و أطلق مداعبة كي یکی 
اا ا د أنه يشعر بالاستهجان والاضطراب مله . 
ا بال ابا ل اسنانه إلى این مر حارس | الخدمة 
و تت را e‏ ا ان e‏ ورأسيهما 
على تحيات المساء التي توجهها إليهما العائلات المتجمعة أمام أبواب 
البيوت ٠‏ ومن إبعيد .کان يُسمع مكبر الصوت في الها وکانت 
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يُسمع هدير البحر . 

- لقد أصبحت نصف أبله بعد ما سمعته » أليس كذلك يا ليتوما ؟ 

ووافق الحارس : 

EEG 

ل الك اتك مل ف اال کل ارد ا 

- ها هي النبوءة تتحول إلى حقيقة إذأً ياسيدي الملازم . 

کان في ا ستة أشخاص يتناولون طعامهم › وكانوا جميعهم 
طاولة قصية . أحضرت لهما دونيا أدريانا حساء بقول وسمك › وبدل 
ترد على تحية المساء التى طرحاها . كان وجهها ساخطا . وحين سالها 

- أيكننى أن أعرف ما الذي كنت تفعله على صخرة السرطانات 
e O‏ : 

فرد الملازم سيلف دون أن يطرف له جفن : 

- لقد سري إلئ أن مهربين سيقومون بالإنزال . 

- ستدفع يوماً ثمن ظرافاتك هذه کلها E‏ 

ابتسم لها لملازم وهو يزم شفتيه بيذاءة مرسلاً لها قبلة : 

- شكرأً لهذا التحذير يا ميمتي اللذيذة . 
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الفصل السايع 


قال الملازم سيلفا : 
التباظ . كنت قادراً على عزف أي لحن بمجرد ETO‏ 
فلست قادرا حتى على «الراسبا ( > يا للعنة! 


وفعلاً » کان يحاول عزف عدة ألحان فتخرج تشازا ذوما ٠‏ وکانت 
الأوتار تصر أحيانا مغل قطط هائجة تتصارع .لم يكن ليتوما يولي 
رئيسه إلا نصف سمعه لأنه كان يركز ذهنه على فكرة ثابتة . اية لعنة 
ستقع بعد تقریر كهذا . كانا على شاط الصيادين ا 
وكان الوقتٽ قد تجاوز منتصف الليل . إذ أن صفارة مصفاة البترول قد 
انطلقت منذ قليل معلنة عن موعد تبديل وردية العمال . وكانت زوارق 
كثيرة قد أبحرت قبل وقت قصير › وبينها الليون دي تالارا . ولقد دخن 
ليتوما والملازم سيلفا سيجارة مع الشيح ماتیاس کیریکوتییو › بینما 
کان مساعدا هذا الأخير يسحبأن الزورق إلى البحر . وكان زوج دونيا 
ادریانا یرید أن يعرف كذلك إن كان صحيحا ما يقال فی تالارا كلها . 
- وما الذي يقال في تالار کلها یا دون ماتیاس ؟ 
- إنكما اكتشفتما قتلة بالومينو موليرو . 
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ورد عليه e‏ سياف بالإجابة التي کان يقد مها 9 من يوجه 
E‏ ارك با الكا كرون فرت 
0 
مجراها ey‏ 

- ومن هم هؤلاء یا دون ماتیاس ؟ 
ke‏ ۰ 


ومغضي مخرنحاً مغل زورق في میاه متحرک E‏ 
ete E ls‏ 

ا E‏ : 
تركت لنا هذا الجيتار على باب الموقع كهدية ؟ ق 

فاجاب الحارس 

- لا يا سيدي . إنها ابنة الكولونيل ميندرياو . أنت سمعتها حين 
قالت لنا إن جيتار النحيل عندها . 


ورد الملازم : 
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- إذا كنت أنت تقو . ولکن هذا لا يقنعني 
8 

- أتسخر مني يا سيدي الملازم ؟ 

- لا يا ليتوما . إننى أحاول تسليتك قليلاً . لماذا أنت خائف 
هكذا ؟ لا بد للحارس الأهلى من امتلاك خصيتى ثور يا رجل . 

- وأنت مرتعب كذلك يا سيدي الملازم . لا تنكر هذا . 

e 

أنت فوجهك يغير الأسى FASE E‏ 
فى بنطالك . 

N e‏ ا 


5 تا .وان السحيح ن ن توما ل درفي کیان قمر کر استدار 
EE E ay E‏ 
وهو محاط بطيارین منفعلين : 

أيها القمر القمر 

أيها الجلجل 
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بربك أحبيني . 

کان لیتوما والملازم قد ذهبا إلى السينما ٠‏ وشاهدا فا روخنا 
E CO‏ 
بعد لك ادل ات مع الأب دومینغو مام تاتا الکتسه :و کان 
الكاهن يريدهما ا يبعشا إليه بحارس هلي لإخافة الدنجوانات الذين 
يد خلون الكنيسة لمضايقة بنات تالارا اللواتي یغنین في الكورال في ايام 
الريب د س یات کیرات بناتهن من الكورال تت آولئك 
الباردين . ووعده الملازم بعمل ذلك › إذا مأ وجد لديه اا بلا . 
مهمة . وعند عودتهما إلى الموقع » وجدا الجيتار الذي يضعه الملازم الان 
على رکبتیه . کان موضوعا امام الباب . وکان یکن لاي عابر سبیل أن 
يحمله لو أنهما ذهبا إلى المطعم أولاً لتناول الطعام بدل الرجوع إلى 
المركز . ولم يتوان ليتوما ولو ثانية واحدة عن تفسير معنى وجود 
الحيتار هناك : 

- تریدنا ا کا إلى أم النحيل . ريا لانت الفتاة لما رويته لها 
عن دونيا اشوا > ولهذا e‏ 

لامر كلك إن كت وله ات نا لوا اما اا فيد ل 


اذا ي يصر الملازم على المزاح ؟ فلیتوما يعرف جیداً أن رئیسه لا 
يجد رغبة في السحك وق وتات اما ما 
التقرير . والدليل على ذلك وجودهما في هذا المكان > في مشل هذا 
الوقت a‏ ارخاهها. 
وقد جاء| دون ا یتکلما » وکل منهما غارق في مشاغله › حتی وصلا 
إلى شاطى الصيادين . رأيا رجال المراكب وهم يعدون الشباك وأدوات 
الصيد وينطلقون في البحر و > في عتمة المياه » أنوار مصابيح من 
يلقون الشباك بعيدا > وحين بقيا وحيدين > خطر للملازم أن يداعب 
اوا . رما أنه لم يستطع عزف أي لحن لمجرد كونه 
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مرا . ولقد كان كذلك بالطبع ء رغم أنه يحاول إخفاء خوفه برواية 
الطرائف . وريا للمرة الأولى منذ بدأ الخدمة تحت أوامره لم يسمعه 
الحارس هذه الليلة يذ كر بدينة المطعم ولو مرة واحدة . وکان ا 
رتیه ان کان يسمح له بحمل اجیتار إلى دونيا أسونتا عند ذهابه إلى 
بيورا ف في المرة القأدمة «دعني امنح هذا العزاء للك المراة يا سيدي 
الملازم - حین انتبه إلى en‏ لا وح 

Ne EE 

كان قد ظهر فجأة ‏ وكأنه خرج من البحر أو من الهواء : حملق 
ليتوما دون أن يفلح بقول شيء › مكتفيأ بفتح عينيه على اتساعهما . 
ام یکن یحلم + إنه الکولونیل میندرياو . 

اتتا دی ارتل فار انان اوی کنن 

من الحفرة التي كان يجلس فيها NOE PE EOE‏ 
u.‏ وکأنه بسك 
المسدس ء أو يفك على الأقل زر القراب لذي يحمله دائما معلقا 


بحزامه > على إليته اليمنى . 

قال شبح الکولونيل : 

- اجلس . كنت أبحث عنك وراودني إحساس بأن عازف الجيتار 
الل هو اا 

- كنت أرى إن كنت لاأزال أذكر كيف أعزف . ولكنني نسيت 
العزف في الحقيقة لانعدام الممارسة . 

فوافق الشبح وهمس : 

- أنت كرجل شرطة أفضل منك كعازف جيتار . 

ورد الملازم سيلفا 

- شکراً یا سیدي الکولونیل . 
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فكر الحارس : «إنه أت لقتلنا » . تقدم الكولونيل ميندرياو خطوة 
نحوهما واحتل وجهه مكانا أكثر إضاءة بنور القمر . ميّز ليتوما جبهته 
العريضة › وهاتين الفجوتين العميقتين في الصدغين والشارب المنتظطم 
بالميليمتر . أكان شاحباً إلى هذا الحد فى المرتين اللتين راياه فيهما في 
مكتبه ؟ را أن القمر هو الذي أظهره شاحباً هكذا . لم تكن ملامحه 
ملامح تهديد أو عداء » وإنغا هي قرب إلى اللامبالاة . وكانت لنبرة 
صوته تلك الغفطرسة التى كانت عليها أثناء المقابلة فى القاعدة . ماذا 
سيحدث ؟ أحس ليتوما بفجوة فى معدته ‏ وفكر + «هذا ما كنا 
ننتظره» . 

- بإامكان شرطى جيد فقط الكشف. ثل هذه السرعة عن مقتل 
ذلك الهارب من الجندية . لم بکد مر اسيوعان :الین كالك اها 
الملازم ؟ 


لم يرفع ليتوما عينيه لحظة واحدة عن يدي الكولونيل ميندرياو ٠‏ 
لکن ضوء القمر لم يكن يصل إليهما . هل مسدسه جاهز للإطلاق ؟ 
أيهدد الملازم لإجباره على نفي ما كتبه في التقرير ؟ ايطلق عليه فجاة 
طلقتين أو ثلاث طلقات ؟ وهل سيطاق النار عليه هو أيضا ؟ ريا جاء 
لإلقاء القبض عليهما . ربا هنالك دورية من شرطة الطيران تطوقهما 
بينما الكولونيل يشاغلهما بهذا الحوار المخادع . أصاخ سمعه ٠‏ ونظر 
فيما حوله . لا أحد يقترب ولا يُسمع أي شيء › باستثناء صوت 
البحر . ومقابله كان رصيف المرفاً القدي يرتفع وينخفض مع حركة 
الماء . وكانت النوارس تنام بين حدائده المغطاة بالطحالب ٠‏ والمرصعة 
بقواقع لا حصر لها » وبنجوم بحر وسرطانات . لقد کات ااا اول 
التي أوكلها إليه رئيسه › بعد قدومه إلى تالارا ٠‏ هي إخافة الصبية الذين 
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يتسلقون منصة المرفاً عن طريق هذه الحدائد › ليتوازنوا عليه كما في 
و و 

کرر الکولونیل کرجع متأخر : 

ف ونا ب 

sS e ES 
Ub = تأثیر اون کان صر کان ا ي‎ 
بالفتاة . وفكر : «المنيعون‎ a eS 

وتابع الكولونيل : 

ا ل یر ا 

ا ن ا اال رک ا 
و > وفكر ١لم‏ أشعر في حياتي شل هذا الخوف » ن 


- هل تأمل بترقية كمكافأة لك ؟ - سمع الكولونيل ميندرياو 
يقول . وخطر له بأن الكولونيل يشعر بالبرد دون شك وهو بهذا 
القميص ذي الأكمام القصيرة ة الذي يرتديه الطيارون کلباس رسمي 
يومي . کان رجلا قصيرا » ليتوما أطول منه بنصف رأس على الأقل .لم 
یکن يوجد في ا اذا حلد آدنی لطول القامة من اخل اا چول ا 
المعاهد ا 

- سأتأهل للترقية إلى رتبة نقيب اعتبارأ من شهر موز من السنة 
لقان زان تل دل ميدي كارت كسد رت ر ب 
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يقول E OEE a‏ 
اذا جاء ا اذا رايم لازم كلاف - ورد على سؤالك ؛ قول 
لا » لا أظن أنهم سيرقونني لأني حللت القضية . وأقول بصراحة » إنني 

ا و e‏ 

e 
. یفتح شفتیه › بعدته » کمن یتکلمون من بطونهم‎ 

دمدم الملازم : 

- حسن »لا يوجد شيء ء مؤكد سوى الوت - ولم يلحظ في 
ks‏ . وفكر EA SEN‏ 
الغلاثة الحاسمة قد خلت ا ا . اذا قتله . 

و 

e FS n‏ ا 
و ا NT‏ 
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لم يضطرب » ولم يتكلم بسرعة أكبر ولا بانفعال أشد من السابق . 
ورأى ليتوما أن نسمة خفيفة قد بعشرت الشعر الخفيف الذي على راس 
الشبح الغارق في الظل ؛ فمسده الكولونيل فوراً . بقي الحارس متوترا 
ومرتعباً لكنه استعاد الآن فى مخيلته الصورتين الدخيلتين + النحيل 
الا مدرو . كانت الصبية مشلولة بهول المفاجأة وهي ترى كيف 
يجبرونه على الصعود بالقوة إلى شاحنة صغيرة زرقاء . ثم ينطلق ا محرك 
ا . وفى الطريق إلى الأرض الصخرية » يطفى الطيارون سجائرهم 
في ذراعي N LE‏ . وحين 
یسمعونه یصرخ › يطلقون ضحکاتهم وهم يتبادلون الوخزات برافقهم . 
E‏ :« فليتألم ليتألم » .ثم يقبل أصابعه فجاة ويقول 
له : «ستند م على ولادتك » أقسم لك» . رأى الملازم سيلفا ينهض عن 
حافة الحفرة حیث کان يجاسن » ويأخذ بتأمل البحر ويداه في جيوبه . 
ثم سأل دون أن يلتفت : 


. أيعني هذا أنهم سید فنون القضية يا سيدي الكولونيل ؟ 


رد الكولونيل میندریاو بجفا؛ ا و 


e 
: که چا ت ان انى ارتانة ال‎ 
ھک‎ E ES 


Rs e‏ . لاذا يتكلم الكولونيل 
es E rk‏ اذا ؟ 
لليتوما ا e‏ 
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مراك الخدت تور هاا السا ل احة هل اء تابنل تقول 
لك إنني كنت أستعملها ؟ هل قالت لك ذلك ؟ 

ورأى ليتوما أن رئيسه يلتفت إلى الكولونيل دون أن يرفع يديه من 
جیوبه . ويهمس بإشباع : 

لو ام ول . . لم تقله بوضوح ی و ا 
ذاتها E‏ . . أنها لم تكن بالنسبة إليك ابنة › وإنغا 
ا يا سيدي الكولونيل ‏ 
و النحيل وعلى ال الفتاة . كانت E) E REE‏ 
کک a OE N‏ 
e‏ 


: e ا‎ e 


ذلك» U e‏ قالت ذلك» . كانت ا ر الانطلاق 
ا 0 أو ليحدث أي شيء يضع حدا لهذا الله : 


واصل الکولونیل بلا كلل . وکان قد خفض صوته الذي صار يبدو 
اا وا 


وإنني کي اقدم لها لان وقد افقدني الندم صوابي ٤‏ 
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البحر aS Oa rS‏ 
بالتراجع . ونعق طائر غير مرئي على مقربة منهم . 

سأل الملازم : 

- أتشعر بالمرض ؟ 

فقال الكولونيل بصرامة » وكأنه يتوجه بكلامه إلى أحد الآن : 

- الكلمة بالإنكليزية هي « s«ەنواء‏ » . أما بالإسبانية فلا وجود 
لا يرادفها e‏ 0ال تعني > في الوقت ذاته : وهم › تخيل › 
وخداع أو غش . فالوهم هو غش ل ر اد EE‏ 
عميقا ا TT‏ ا 


ا » اذا كان لامر كلك فكل تضحية بور لإنقاذ هذه 


e‏ . لم يشفوهھا ِ . لكنهم اكتشفوا مرضها على 
الأقل . إنه E EE io‏ ولا شفاء منه . بل إنه يتفاقم 
ویتزاید مع مرور الوقت كالسرطان » ما دام السبب الذي يستشيرم 
e Sa SS‏ 


تعرفها 3 و الرهيبة التي تدبرها e‏ 


وهذا الذي ترويه لراهبات القلب المقدس في ليما والذي كانت ترویه 
لراهبات اللورديس في بيورا » وخالاتها وصديقاتها » من أنك تسي. 
الها ونكيل وأنك تعذبي و د ق تقيدها إلى السرير و 
تحلدها ا تفعله انتقاما لامها . لكنك لم تر شيئًا بعد . هَيّئ نفسك لما 
قو اسا کر افا تحن وعدا نکر ستتهمك بانك حاولت 
قتلها » واغتصابها انك قد اها همك ناخد ااور و 
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تنتبه إلى أنها إنغا تختلق وتكذب ؛ لأنها تصدق أكاذيبها وتعيشها 
وكانها الحقيقة دون زيادة أو نقصاأان . « كص0زوu[م‏ » › هکذا یدعی 


وسمع الملازم يقول بنبرة حاسمة وتوقيرية : 
Es E‏ 
منتظراً تعليقاً من الكولونيل أو باحفا اکان ااا 

بالشاب مثلاً . 


اغمض ليتوا به ءانه يرا هتاك يرق ع اشم 
اللاهبة > في الصحراء الحصوية › وأثار التعذيب تغطيه من شعره حتى 
تان قە ا ف غر اوک ا اوخوا 
بالسجائر » وعصا مدسوسة في مؤخرته . يا للنحيل المسكين . 


قال الكولونيل : 

- هذه قضية أخرى .- لكنه صحح ما قاله فوراً - أجل » لا 
يفسره . هذا صحيح . ٠‏ 

: سیلفا يقول‎ e 


اس a‏ 
أسألك بكل بساطة لأنى لا أفهم سبباً لذلك . 
ورد الکولویل في الال | 
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E‏ . الحقد e e‏ . هذه آشياء موجودة 
اران TW Fh ers E‏ ال تمد ذلك أب 
اق الان . فقد حدث ما حدث وعلى كل شخص أن يتحمل 
مسؤولياتە . نا معتاد دوما على تحمل مسؤولياتی . 

عاد يأخذ نفساً من جدید ویلهث . وسمع لیتوما رئيسه يقول : 

- أنت لم تكن حاضراً إذأً . الملازم دوفو وحده مع جماعة من 
مرؤوسیە ؟ 

بدا لليتوما أن الكولونيل يفرقع لسانه › كما لو كان سيبصق . 

- لقد منحته مكافاة العزاء تلك ليشفى بالرصاصة غليل كبريائه 
الجريح . وقد فاجأني لم یکن يبدو عليه آنه قادر على کل ذلك ما 
فاجاني احنود الا كذلك إنهم زملاؤه في نهاية لامر . ٿمه قاع 


بهيمي في الجميع مشقفين وغير مشقفين › الجميع . وأعتقد عتقد أنه أقوى في 
ل ۽ بين من هم تشو و O E‏ 


القسوة ة بالطبع وات دما کے ھی وان کار هااا ود مر 
أرأيت في حياتك جنديا | ارا مختطف :أو نتب اة ق ند قاعدته ؟ 


لكنني كنت سأنجز ذلك بطريقة سريعة ونظيفة . طلقة في الرأس » 
واتتهی . 
| فكرالحارس + «هو مريض أيضاً برض ابنته . بهذه 
الاوهام delusions.‏ « . 
وأحس ليتوما ثانية بأن الملازم ينطق بالاسئلة التي تخطر في ذهنه 
هو حین سمعه يقول : 
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- أتقول اغتصبها يا سيدي؟ القول EEE‏ . مع أن 
الد قة تستدعي القول بانهما فرا معا . فقد کانا متحابين ویریدان 
وبدا لليتوما أنه سمع ثانية فرقعة اللسان المنذرة بالبصاق . وحين 
تكلم الكولونيل رجع الطاغية الصارم الذي کانه في مکتبه . واوضح 
بنفور لاضطراره إلى إيضاح واضح 
TCO TED E ERE‏ 
«لقد تعلمت منه» » فکر لیتوم N EE‏ 
انه شد ید الحقد » تعلمت ال د عادة التمييز العرقي واحتقار 
وسمع رئيسه يقول برقة : 
e‏ . إنها هي الآنسة أليسيا e‏ 
e e‏ ا E‏ اتات ؟ 
ورفع الکولونیل میندریاو صوته لاأول مرة هذه الليلة : 
0 0 لك Delusions, delusions , ٠‏ » تخىلات خاد عة 1 
e‏ اما 1 ا تنهد وشهق ذلك الموت 
E E E‏ 


وفكر ليتوما : «لا يا بن العاهرة . إنه لا يتسع» . لاذا تعقيد 
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الحياة هكذا ؟ ولاذا لا يكن لأليسيا ميندیاو أن تكون قد أحبت ذلد 
النحيل الذي يعزف الحیتار عزفا خا ويعني بصوت عذب ورومنسي ؟ 
لاذا كان مستحيلاً للحب أن يقوم بين بيضاء » وتشولو ؟ ولاذا یری 
الكولونيل قى ذلك الحب مؤامرة ماكرة ضده ؟ 

وسمع الكولونيل يقول بذلك الصوت المبهم الذي يقصيه عنهم 
وعما يقوله : 

. مغلما أوضحته لك‎ E TTT 
ينت له ذلك بتفاصيل أكثر من التي ذکرتها لك وبوضوح أكبر . بلا‎ 
وإغا کرجل لرجل + مانخا‎ ٠ وغید وبلا آوامر + لیس ککولونیل وطیار‎ 
| ؛اولیکون غير ا ھوعي‎ e 
وذات زرا للامعة ویشمره یق حدیتا بے بکامله 7 تقريباً ا‎ 

وانتبه ليتوما إلى أن الكولونيل يقول : 

- هذه الصبية ليست كما تبدو في الظاهر E‏ 
تتكلم وتضحك وتفعل مغلما تفعل الصبايا الأخريات . إلا أنها ليست 
E e‏ کان بامکاني 
کروی قاع و وکن شاب من اسیا ن لع لر م 
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خاتك تفا ورك ولك بدا من أن امت :اوت ل رتا 
لرجل » اعتقاداً مني بأنه یکن لعازف جیتار من کاستیيا أن یون 
شخصأ عاقلا » وأن تكون له بصيرة إنسان محترم . قال لي إنه قد فهم 
الأمر » وإنه لا يشك بكون أليسيا كذلك » وإنه لن يعود للنظر إليها أو 
التكلم معها مطلقا . وفي تلك الليلة بالذات » اختطفها هذا التشولو 
المنافق واستعملها . ظن أنه يضعني بذلك بين الجدار والسيف > يا 
للمسكين . انتهى الأمر › لقد اغتصبتها > وعليك أن تذعن وتوافق على 
زواجنا . لا أيها الفتى » يكن لابنتي › لهذه البنية المريضة ٠‏ أن تمارس 
علي كل أشكال الابتزاز » وكل أنواع الفضائح ولا e‏ 
هذا الصليب الذي فرضه الله علي . هي نعم وا مسد يا . 
E O A A‏ 

ف ی ا ق 
وسمع عدو قوائم كثيرة . بعد ذلك ساد الصمت الممزوج بصوت البحر 
المتوافق ثانية . وكان رصيف الميناء قد توقف عن التارجح . وسمع 
لیتوما رئیسه يوجه السؤال نفسه الذي کان ينهش لسانه هو : 

- ولماذا إذن ريکاردو دوفو ؟ لاذا يکنه هو 0 یکون عشیيق 
أليسيا ميندرياو وخطيبها ؟ 

فانطلق الكولونيل ا سئم أن يكون العالم أعمى لدرجة أنه لا 
یری ضوء الشمس : 

- لأن ريكاردو دوفو ليس بالساق المنتوفة من كاستييا › وإنا هو 
ضابط . رجل من عائلة محترمة . ثم إنه ضعيف الشخصية وأحمق . فمع 
الشيظان البانس ریکارد و دوفو استطيع مواصلة العناية بها وحمايتها . 
کیا اقتو ان أن أفعل وهي توت . والله وميرثيد س يعرفان أنني 
وفيت بوعدي » رغم کل ما کلفني ذلك . 

کاب فو و ف مرات م عا ةا الى 
سبيل إلى قهره . وفي البعيد › كانت عدة قطط موء وتصرح بجنون : 
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أهي تتصارع أم تتعاشر ؟ اللعنة » كل شيء في الدنيا مشوش . 
قطع الكولونيل الحديث بجفاء 
E E‏ 


را وا TT‏ بالنسبه له» . هذا أفضل : 
کان يشعر أنه فی أمان ERT Oar‏ 
نتا صما E‏ بدا الصيار أثناءه ر يناضل صد الخرس محاولاً 


- إنك لا تبدد لى الوقت . 

فنطق أخيراً شقة 

- أشكر لك عدم إتيانك على ذكر هذه القضية في التقرير . 

Ss Th a 

- هل تعنى قضية ابنتك؟ وما لحت به إلينا عن أنك كنت 
` 

وكرروالة السا تدراو نموت اکر فة : 

e NES EREY‏ ھک 


ااه اک ر اا یر وا ب ا e‏ 
واجتهد و ا قبل أن ید مدم :- لا بد دوما من حماية صبية دون 


سن الرشد من الفضائح ای تفن : 
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علي أن نهك ال ء ا a‏ 
يلا وتهار لحصلوا متها على تصسریسات وکیا ک كانت هذه 
«delusions »‏ $ فمن ل تقلها إلى م أ را إلى a‏ 
لوا = e‏ 

- با أنني لم أكن متأكداً من أني سأجدك . فقد تركت لك رسالة 

قال الملازم سيلفا : 

- حسن يا سيدي الکولونیل . 

ووجه الكولونيل تحية وداع حاسمة : 


- ليلة سعيدة . 


لکنه لم ینصرف . راه لیتوما وهو يدور على عقبيه وشي بضع 
خطوات باتجاه الشاطى » ويقف هناك » وجهه إلى البحر › ويبقى ثابتا 
N‏ . کان 
مخروط ل النورالمنبعث من الفنار يذهب ويجيء > کأاشفا لدی مروره 
مقابلهما :ولد ة تانية واخدذة: عن الشبح الضئيل المتغطرس › المة 
ملابس خاكية » والذي يوليهما ظهره › منتظرا انصرافهما . نظر إلى 
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الملازم اورا فة حاترن . وأخيراً » أشار إليهما بأن ينصرفا . 
فانطلقا بالمسير دون أن ينطقا بكلمة واحدة . كان الرمل يكتم صوت 
راا :وا وها جس اال وض ما و ر ور 
الكولونيل الساكن - كان الهواء يبعشر ثانية شعره الخفيف - وامجها ما 
بين الزوارق المركونة على الشاطى نحو البقع الداكنة التي تشکلها بيوت 
تالارا . وحين أصبحا فى القرية » التفت ليتوما لينظر إلى الشاطي . وبدا 
له أن شبح الكولونيل مازال في مکانه . عند حافة البحر ماما > کظل 
أوضح قليلا من الظلال المحيطة . وبعيدأ عنه ‏ نت ال اظ ضيه 
صفراء > منثورة في الافق . اي واحد من مصابيح البحر تلك هو مصباح 
زورق زوج دونیا آدریانا ؟ وبالرغم من ان الطقس کان دافنا هنا ٤‏ 
أن دون ماتياس يقول إن الطقس في عرض البحر اكشر برودة دوما ؛ 
وإن فاا السحت + وليتن الملل او الادمان هو ما يجعل الصيادين 
يحملون معهم دائماً زجاجة من خمر البيسكو أو الغانياثو ليتحملوا ليل 
النخر: 

كانت تالارا مقفرة وخامدة . لم يكن يظهر نور في أي من البيوت 
الصغيرة التى خلفاها وراءهما . كانت في ذهن ليتوما أشياء كثيرة يود 
الاستفهام عنها ومناقشتها » لكنه لم يتجرأ على فتح فمه ٠‏ يشله 
إحساس غامض من الحيرة والكآبة . أيكون ما رواه لهما صحيحا ام تراه 
اختلقه ؟ رها هو صحيح . لهذا بدت له الفتاة مخبولة » ولم يكن مخطنا 
في ذلك . كان ينظر بين حين وآخر › خفية » إلى الملازم سيا ١‏ إنه 
يحمل الجیتار على كتفه كما لو كان بندقية او فاسا » ويبدو ساهما ؛ 
وساهياأ . كيف يستطيع الرؤية في الظلام وهو يضع هذه النظارة 
السوداء ؟ 

حين دوت الفرقعة » قفز ليتوما في اللحظة نفسها و کان 
ينتظرها . لقد حطمت الصمت ›»وكانت قصيرة وفظة › ومنطفلة 
اا اا عة کا همات وكا ت ا 
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0 ا 
رکض ليتوما لیلحق به : 
- ولكن » ألم تسمع يا سيدي الملازم ؟ 
واصل الضابط المسير » ونظره إلى الأمام . وحث الخطا : 
م کي ا 
کان لیتوما يرکض إلى جانبه مذهولاً : 
- العيار الناري يا سيدي الملازم . هناك على الشاطى . ألم 
SE‏ 
قال رئيسه بلهجة مؤنبة : 
ee e E YY err‏ . قد 
ا ا eT‏ 


وان ان قميصه مبلل > ووجهه كذلك . كان بيشي إلى جانب الملازم 
ذاهلاً ٤ E:‏ دوں ا ها . وبعد أن اجتازا ا ال 


وهو يشعر بدوار : 
- ألن تذهب لرؤيته إذأ ؟ 
- لنری آي شىء يا ليتوما ؟ 
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قال الملازم سيلفا مشفقاً على جهله : 

- ستعرف ذلك يا ليتوما تفر فا إن کان كلك ام کر انت 
ا e‏ 
تتظر حتى نصل إلى الموقع فقد يتضح هناك السر الذي يقلقك 0 

ا ر ر ا 
لم يقل ليتوما شيا . وواصل السير إلى جانب رئيسه . ومن أحد 
Ts SS‏ 
وساقاه 8 ٤‏ > وهو مغطی بہطا نة e‏ ا الحاجز . 

متم أخيرا وهما في شارع الموقع : 

E E FE E r 


+ 


تنهد رئیسه : 


- اللعنة كم أنت بطيء الفهم يا بني e‏ 

SS GE OL إیاه‎ 
لک‎ 

لم يتبادلا زیا من الكلام ال ا وصلا إلى البيت المتداعي 
ومنزوع الطلاء الذي هو المفوضية . كان الملازم ييعث الإخطار اتر 
الإخطار إلى المديرية العامة للحرس الأهلي موضحا لهم بانهم إن لم 
يفعلوا شينأً سريعا » فسينهار السقف على رؤوسهم ٠‏ وأن الزنازين 
رو مه ایا و السجناء يبقون فيها ولا يهربون بدافع 
1 لشفقة والتهذب » فقد كانت أخشاب الجدران منخورة أو مقروضة 
بأسنان الجرذان . وکانوا یردون عليه بأنهم ریا يخصصون له حصة في 
الميزانية القادمة . 
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ا ار > واضطر الملازم لإشعال عود ثقاب ليجد 
القفل . وماحك لبرهة كالخادة قبل ان يدور المفتاحِ . أشعل عود 
ات ار . وبحث على الأرضية الخشبية » عند العقبة أولا ثم نحو 
الداخل بعد ذلك اال أن اجرف الت اطراف ف اطانجة > فنفح عليه وهو 
يطلق اللعنات . هرع ليتوما لإشعال قنديل البا رافین ؛ وفعل ذلك 
باضطراب کبیر جعله يشعر وکأنه استغرق قرنا . وعلا اللهب أخيراً ' 
لساناً أحمر ذا قلب مائل إلى الزرقة Sk‏ 
أن ينتصب متهدلاً . كان المغلف محشورا في فجوة بين أخشاب الأرضية 
ورای ليتوما رئيسه وهو ينحني ویتناوله وینهض به برفق شدید › کما 
لو کان شیئاً حساساً وثمیناً . حدس جميع الحركات التي سيقوم بها ؛ 
والتي قام بها الملازم فعلا + إلقاء القبعة إلى الوراء ‏ نزع النظارة 
ابوس على زاوية الطاولة وساقاه مفتوحتان جیدا TT‏ 
املف بعناية دائماً » وايسحب بإصبعين من أصابعه الورقة البيضاء 

a e A Aa‏ ي 
لصفحة كلها . قرب القنديل بحيث يتمكن رئيسه من القراءة دون 
صعوبة . ورأى » والشوق يلؤه » أن عيني الملازم تتحركان ببطء من 
اليسار إلى اليمين » ثم من اليسار إلى اليمين e ay‏ 
j RS‏ 


وسمع رئیسه يقول : 


- اللعنة - في اللحظة نفسها التي أنزل فيها يده وق الور 
البيضاء متدلية على مستوى الركبة . 


ألح ليتوما وهو يد ذراعه : 
- هل اتتحر ؟ أتسمح لي برؤيتها يا سيدي الملازم ؟ 


62[ ا 


فدمدم رئيسه وهو يعطيه الورقة : 

- لقد فعلها العاهر - سارع ليتوما لالتقاطها ‏ وبينما هو يقرؤها › 
بین مصدق وغير مصدق > فاهم وغير فاهم > سمع الملازم يضف لم 
ينتحر فقط يا ليتوما › بل إن العاهر قتل الفتاة أايضا . 


رفع لیتوما ا و يعرف ما الذي عليه أن 
e CET a‏ 


ا ي 

- ما الذي سنفعله الآن . هل نذهب إلى القاعدة أم إلى بيت 
الكولونيل » أم لنرَ إن كان قد قتل الفتاة حقاً ؟ 

قال له الملازم مؤنباً : 

کاو نظن ان هدا قد ل کون ها با لوط ؟ 

فرد الحارس : 


س yT e‏ ولهذا 


وقال الملازم سيلفا بعد لحظات : 

- معك حق : يا لأمه العاهرة ۱ 

با سام واکان ره ,دن ها ٠‏ ااظاان إل ران عل 
الجدران » وعلى الارض › وعلى اثاث وامتعة الموقع المبعثرة دون ترتيب . 

وكرر ليتوما أخيراً : 

- ما الذي سنفعله الآن يا سيدي الملازم ؟ 
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- لا أعرف ما الذي ستفعله أنت - قال الضابط وهو ينهض واقفا 
فجأة ‏ كما لو أنه تذكر أمراً مستعجلاً . وبدا وكأنه يتمتع بطاقة عنيفة 
من النشاط :- لكننى أنصحك بألا تفعل شيئا الآن » اللهم إلا الذهاب 
للنوم » إلى أن يأتي أحد لإيقاظك وإعلامك بخبر هذين الميتين . 

راه يتجه بحزم نحو ظلال الشارع بحركاته المعهودة : يركز جعبة 
الخرطوش التي يشبتها على وسطه › متدلية من الحزام » ويضع نظارته 
السوداء 

تلعثم مرتعداً » وهو يدرك الجواب الذي سيتلقاه : 

- إلى أين أنث ذاهب يا سيدي الملازم ؟ 

- لمضاجعة بدينة الخراد هذه والانتهاء منها 
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الفصل الذا مت 


درت ادرا مدا ودا لوا اتا ارا ارو 
َنم أو تتباكى » أو تتأمل في الأحداث الكميرة التي وقعت > فان 
TS‏ تفعل شیا سوى الضحك > وقد کانت على هذه 
کک ثلاثة . فهكذا استقبلتهما e‏ 
Te‏ اها الملازم سيلا فان ساخطا وتر 
وكأنه قد أكل أكبر ديك رومي في حياته وفکر ليتوما الخامسة 
عشرة خلال ثلاثة أيام ٠‏ «أية لعنة حدثت بين هذين الاثنين ؟ .دوت 


نواقیس الأب دومینغو في ارجا القرية > داعية إلى القداس . فرسمت 
د ونيا أد رانا أشارة اللات دوں تتو قف عن الف 


تم دون روق ` 
e‏ سيفعلون بهذا الملاز م دوو 


في تالارا الاد سيلفا ولیتوما › شابان جاء! من ثوریتوس 
لحضور حفل تعميد . 
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فرد الملازم سيلفا بامتعاض » ودون أن يرفع عينيه عن طبقه : 
- ستحاكمه محكمة خاصة . يعنى المحكمة العسكرية . 
ا خیرونیمو : 


سمکة ساتادتر ع رز یشن وان و اسمی قي :وکل 


ما يقال إن ا قد عله زبالومینو مولیرو لا E‏ ال 


ا e‏ ا 
e‏ 
- ينترض ألا يتمكن من الذهاب إلى بيته بهذه البساطة DE‏ 
ان بخ کھ وا غل ده کا اع 
کت دونا أدریانا من جديد و ليتوما 8 الملازم 
يتيبس ويغرق في مقعده كلما رأى صاحبة المطعم تقترب LY‏ 
تریس لی اه لذي ا تع مهن بهش ااي عد وي 
ت د آدریانا ا 
e‏ 
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- يا لطيب مزاجك في الأيام الأخيرة . 

فقالت دونيا آدريانا وهي تلتقط أطباق زوجي ثوريتوس وتبتعد 
تجاه المطبخ : 

- لا بد من وجود سبب . 

كانت تهز مؤخرتها وكانها تقول لهما وداعا » وداعا . وفكر 
یتوم ٠‏ 1 « يا س س 1 


من أن يجيبه . رماه الضابط بنظرة قاتل من وراء نظارته 


السوداء › وعاد E‏ الشارع . هناك على الرمل › كان يوجد طائر 
رخمة قر شا بب . وفجأة حرك جناحيه وطار . 


قال دون خیرونیمو : 
اران ارك ا لملازم ؟ وأنتظر ألا تغضب مني 
فزمجر الملازم : 


٠‏ - إذا كان ما ستاقوله ضبني فمن الأفضل ألا تة تقوله . فلست في 


زمجر سائق التكسي : 

a 

وضحكت دونيا أدريانا من المطبخ : 

e 

قال ليتوما لنفسه : « حتى أنها أصبحت شهية » . وفكر : «علي أن 
ا ا عرلا اجن ٠‏ 
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الملازم وليتوما بعيدة عن طاولة 3 ê a‏ 
من ٿوریتوس کان شابین شدیدي التأنق ٠‏ وكانا يتشان + بين هڏين 


حسم دون خيرونيمو امره › وقال وهو يضرب الصحيفة على 
وحسب . ليس هناك فرد واحد من أهالي تالارا » سواء اکان رجلا آم 
امراة ام كلبا » يبتلع هذه الحكاية . بل إن طائر الرخمة هذا الذي هناك 
لا يبتلعها . 

کان ا وھا 9 ا 
اة غارقا في آفکاره وفي تجهمه . 

e, 

- وماهى هذه الحكاية . إن كانت معرفتها ممكنة يا دون 
خیرونیمو ؟ 

قال سائق التكسي وهو يبصق الفضلات من فمه : 


ل ميندریاو لابنته ثم انتحاره من هو المخفل 


E 


انا اتا وا خد من هول امان واضدی بان :الکو لول ته قل 
الفتاة أولاً ثم انتحر بعد ذلك . 


تنحنح دون خيرونيمو وهو يقطب وجهه : 
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- لا تتظاهر بالبراءة يا صديقي ليتوما . لقد قتلوهما کي لا يتکلما . 
وليلصقوا تهمة اغتیال بالومينو موليرو يندرياو . لا تنظاهر يا رجل . 

رفع الملازم سيلفا رأسه عن الطبق : 

- أهذا هو ما يشيعونه الآن ؟ أيقولون إن الكولونيل ميندرياو قد 
قتل ؟ ومن هم الذين قتلوه ؟ 

دون خيرونيمو ذراعیه ۱ 


pe‏ 4 ليع ولون انهم بد توا فمك ولم موا اد 
بالکشف عن أي شيء . كما هي العادة . 


هز الملازم كتفيه ٤‏ وکأن کل هذه التقولات لا تعنيه ولو بحجم 
أغلة > وقال دون و خا 


e 

ارف مورا رة ها ها ها : 

دمدم الملازم وهو يرجع إلى طبقه وعلى وجهه تقطيبة فظة : 

- الناس يظنون إذن أن كل هذا كان تلفيقا 

فقال دون خیرونیمو : 

طبعاً » للتغطية على المذنبين » ولأي شىء غير هذا سيكون : 

دوت صفارة مصفاة البترول » فرفع طائر الرخمة رأسه وانكمش 
على نفسه › بقي على تلك الحال بضع ثوان > منکمشا ينتظر . ثم ابتعد 
قرا 
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سأل لیتوما : 
- وما هو سبب تتل بالومينو موليرو برأي الناس إذاً ؟ 
فأاکد دون خيرونيمو بثقة : 
O EAE EE‏ 
N‏ وقتلوا أالمتاة ا ا 
يحبه الناس » اخترعوا هذه القذارة ree‏ 
e E‏ يحز الصحن e‏ وکأنه بريد کسر 


- يا لأمهم العاهرة كم هم مخترعون! . 

وقالت ذؤتيا أذريانا ضاحكة ٠‏ 

- لا تنطق بذاء ءات كي لا يسقط لسانك - وقفت إلى جانب 
لازم وهي تحمل طبقاً من حلوى المانجا ‏ وبينما هي تضع الطبق على 
الطاولة . التصقت به كشيرا » حتى أن فخذها الشخين احتك بذراع 
TT oO‏ :- ها ها ها . 


کی رما دن ا ر ا ای و ر ا 
لا تسخر من الملازم وحسب ٠‏ بل إنها تداعبه على التمام . ورئیسه 
لايزال دون استجابة . يبدو وكانه مرتبك وقانط من عجرفة وسخرية 
دونيا أدریانا . کما يبدو وکأنه شخص آخر كذلك . ففي أية مناسبة 
خرف . كان يكن لملامسات صاحبة المطعم هذه أن تثير فيه جنون 
السعادة . ولكان هجم بسرعة مئة في الساعة . أما الآن > فلا شيء 
پخرجه من جمود التأمل الكئيب الذي هو غارق فيه منذ ثلاث ساعات . 
أ لوقت فلك ا ا 
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- التهريب هذه في ثوریتوس أيضاً‎ AE 
کا رین اقام اي . کان شاباً ذا شعر مثبت وسن‎ 
e e he ذهبية‎ 

a 
. فر العملية‎ ESSE 

قالت المرأة التي من ثوريتوس وهي تطبق عينيها وكأنها تستنزل 
الدمع : 


تیت برو ل ا . يا للطفلة المسكينة ‏ أ تحاوزات tk‏ ا 


وما يغير السخط أكثر هو أنهم لا يطولون المذنبين الحقيقيين بشيء . 
فهؤلاء ء يہفون اخرایا ومعهم الأموال ال کذلك ا تانشتو EES‏ 


ذهمهم دون خيرونيمو ' 


a‏ ¥8 لاناك ال ية 
فلا لست مخت يها الام 


مبدیا ي ا 
- حسن ٠‏ آنا ذاهب - ثم توجه إلى ليتوما - هل ستبقى ؟ 


- سأذهب بعد قليل يا سيدي الملازم . دعني اشرب قهوتي على 
الأقل . 
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النظر إلى صاحبة المطعم التي لاحقته من الكونتوار حتى الباب بنظرة 


ساخرة وأومأت له مود عة ٤‏ 

و و ادو اة ل ا م لا 
جلس دوا ادرنانا تابن توما غلل الكرسي الق كان تخل 
الملازم . 

قال الارس اض صوته ك لا ينمه الزبائن الاخرون : 

- ما عدت أستطيع تحمل الفضول . ألن تروي لي ما جرى تلك 
الليلة بينك وبين الملازم ؟ 

فردت صاحبة المطعم › ووجهها ادير تكسا لخبت 

- اسأله هو . 


- لقد سألته أكثر من عشر مراث لکنه یتظاهر بأنه لم يسمع » 
ولا يفلت للسانه العنان ها لا تكوني أنانية › أخبريني با حدث . 

i E 
. ايام‎ 

فكر ليتوما + « إنها تبدو كطفلة أقدمت على فعلة خبيغة . بل إنها 

وسمع دون خيرونيمو الذي کان قد نهض واقفاً یقول وهو متکی 
توریتوس : 

- وقيل أيضأً إنها قد تكون قضية تجسس أكثر من كونها عملية 
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کاییه فرياس رجل جدي » لا يتكلم من أجل الكلام . 
وأشار بانشیتو : 
- إذا کان هو من يقول هذا › فلا بد من مبرر لقوله . 
وعززت ذلك ماريسا : 
- حين يقعقع النهر › مل حطر 
ا اا 


EE TT yT 

فهمست صاحبة المطعم وهي تشير له بسبابتها متوعدة : 
i he e‏ غامضة > بين السعادة 
والندم » إثماً اقترقته ؛ 


کان دون خيرونیمو یقول : 
الإكوادور » ولهذا قتلوه . ورا كان زعيم الجواسيس هو الكولونيل 


میندریاو نفسه 
وعلق القادم من ٿوريتوس : 
- مصادفات » مصادفات . إنها مغل قصص الأفلام . 
- أجل » أجل مشل الأفلام . 
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همس لیتوما : 


- کف سیسمعني إذا کان شخیره مسموعأً من هنا يا دوني 
آدریانا . ولكنٍ N‏ . اتظري يېدو غریبا مند ت 


الحين متهتكة وجمل الملازم منزوبا هذا . 
أطلقت صاحبة المطعم قهقهة وواصلت الضحك لوقت لا بأس به بقوة 
ملت عينيها بالدمع . کان جسدها يهتز › > وثدياها الضخمان يتراقصان 
طليقين ووافرين ‏ تحت الثوب المزين بالأزهار . وقالت : 
ا ووا . وأظن بأنني قد كبحت اندفاعه إلى الأبد يا 
لرا , و رتك اذا ارف کریر جا هاه : 
کان القادم من ثوريتوس يقول وهو يلحس سنه الذهبية ‏ 
- آنا لا استهجن شیناً ما یقوله دون تیوتونیو کاییه فریاس . وقد 
سمعت هذا الكلام منذ البداية :فلا بد أن تكون يد الإكوادور وراء 
هذا الدم . 
- ولکن ما الذي فاته لکبح اندفاعه یا دونیا آدریانا . و کف 
جعلته مسالا إلى هذا الحد . لا تكوني متكبرة . أخبريني › أخبريني . 
تنهدت المرأة التي من ثوريتوس . وكانت سمراء ذات شعر 
أجعد محشورة في ثوب آزرق کهربائي : ) 
ومن امو كد كذلك أنهم اغتصبوا ابنة ميندرياو الصغيرة هذه قبل 
أن يقتلوها SL GG a‏ . فمن هؤلاء التعساء مكن انتظار أي 
شيء . وأنا أقول هذا مع أن لي أقارب في الإكوادور . 
همست صاحبة المطعم . كابحة ضحكتها المنفلتة ومغمضة عينيها 
وكأنها تريد أن ترى من جديد المشهد الذي يضحكها كثيرأً ؛ 


وغل اا مه وال في . كنت نائمة وسيطر على 
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هذا الباب . عد الحياء . معتقداً أنه سيخيفنى › المسكين › المسكين . 
تم دون خيرونيمو » ماطاً رأسه من خلال الصحيفة التي كان يهش 

بها الذباب : 

یکونوا قد اغتصبوها قبل قتلها » ولا شك أن الذين فعلوا ذلك کانوا 


همست دونيا أدریانا : 


- وبدأً يقول بعض الترهات . 


- لم أعد أستطيع العيش مع هذه الأشواق . إنني محتقن 
باشتهائك . لم تعد هذه الورطة تسمح لي بالعيش > لقد فاض بى . وإذا 
لم أحظ بك فإنني سأطلق رصاصة على نفسي ؛ أو عليك أنت . 

ف اا ) 


- كم هو مضحك . هل قال لك حقاً إنه محتقن أم أنك تنسبين إليه 
ذلك بخبث فقط ؟ 

فقالت دونيا أدريانا وهي تربت على يد الحارس ؛ 

- لقد ظن أنه سيؤثر بى أو يخيفنى . ويا للمفاجأة التي قابلته بها 
يا لیتوما . 

قالت المراة التي من ٿوريتوس : 

- مؤكد » مؤكد أن الذين اغتصبوها كانوا عديدين › فهم هكذا 
ها 
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جوا فت انت ا دوت ادرنانة ۶ 
e ey.‏ 3 
A‏ و 
ذلك اللحم الممتلى الذي يشع في الظلام أية ملامح خوف ٠‏ وإغا غضب 


4ه 


مىردد 

رمش لیتوما لمرتين أو ثلاث مرات 

- عارية ؟ 

فأوضحت دونیا أدریانا : 

و ل رت اع ب ا ا ات 
لم حلم بسماعها قط . 

استمر ليتوما يرمش وقد أصبح كله آذاناأ صاغية : 

- بذاءات ؟ 

- ها أنذا هنا » ما الذي تنتظره لتتعرى أيها القواد الصغير - قالت 
دونيا أدريانا بصوت يرتعش احتقارا وحنقا > وکانت تعرض صدرها 


E EL و‎ gb E 


EOE TY‏ ت » أتظن أنك قادر ؟ 
تلعغم لیتوما مذهولاً : 
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-ولكن »ولكن . . . أأنت من تقولين هذا الكلام يا دون 
ادریانیتا ؟ 
- ولكن » ولكن . . . - تلعثم الملازم - ما الذي أصابك يا سيد اة 
وهمست صاحبة المطعم : 
- أنا نفسي لم أتعرف على نفسي حينئذ يا ليتوما . ولم أعرف 


كذلك من أين خرجت معي تلك البذاء ءات ٠‏ ولكئنى أشكر القديس 
ا و الذي ألهمني E‏ . لقد حححت اليه 3 


NE ehr بنطالك 8 از‎ 
E 

تلعغم ليتوما » وقد اتقد وجهه » وأصبحت عيناه كطبقين ؛ 

- ولكن »› ولكن . 

- لا يحق لك أن تسخري مني هكذا - غمغم الملازم دون أن يطبق 
ا N e Eb‏ مول 
ا فر ا ر ت 

ال وها 

- لا أستغرب يا دونيا أدريانا » فهذا ما سيحل بأي شخص آخر لو 
كان مكانه . فأنا الذي أسمعك تروين القصة قد صُعقت . وماذا فعل هو 


ن ۲ 


يا 


ل 
ته › 
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قالت دونيا أدریانا : 
- لم یخلع بنطاله ولا أي شىء آخر بالطبع . وكل الرغبة التي كان 
و 
ا دون أ يد ری e‏ 
ا E‏ 


ارف : ٠‏ تنتظر؟ ˆ 


همس لیتوما : 


- نعم لقد جننت . ولكن ذلك أعطى نتيجة . فبفضل جنوني 
ر وذیله بین ساقیه . لقد فلقني 

E N 

- لقد جنت لأفضي لك بمشاعر صريحة وانت د تسخرين مني 
وتغضبينني . وهذا لاني اتنازل واكلم عاهرة . 

واف دونيا أدریانا 

- انظر إليه كيف صار الآن . إنه في الحضيض . حتى أنه صار يثير 
فئ الأسى . 

WE)‏ اة ى سعيدة بنفسها وظرافتها بو کن 
ليتوما بمَيْض من التضامن والتعاطف نحو رئيسه . فهو محق بضيقه 


178 


فسوف یشیرون E‏ دنا e‏ ا 
أكغر من تشونغا REA‏ 
شرفها . 

® 

١ E 

ا سی ا ال ؟ کن + کن 

فقال الذي من ٿورينوس ` 

e‏ ا اي السود خي تبي عاج 


o 


- لا حرج في هذا يا بانشيتو . فالحياة هي ا ية . 

کان دون خيرونيمو يقول وهو ساهم : 

- مکن » مکن من کان يارس ومع من ؟ كيف ذلك ؟ 
وغیرت دونیا آدریانا موضوع الحديث فجاة 

- لا أحد يصدق قصة انتحار الكولونيل ميندرياو . 

فدمدم لیتوما : 

وکا اری:: 

وأضافت صاحبة المطعم : 

ا ی أي لا أصدق . وأخيراً ‏ كيف سيكون هذا . 
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نهض ليتوما ‏ ووقع إيصال الغداء : 
- وأنت كذلك لا تصدقین ؟ ومع ذلك فأنا أصدق القصة التي رويتها 

لي » بالرغم من أنها أكثر خيالية من انتحار الكولونيل ميندرياو . إلى 
اللقاء يا دونيا أدريانا . 

نأادته : 
وختشت رنه 8 سا ام سارت اد ی ر 

اقول له ذلك نح افر هيا ووا ل . إلى اللقاء . 

يا للمفاجأة > من ذا الذي يفهم النساء . كان يتقدم باتجاه الباب 
حين سمع دون خیرونیمو يقول وراءه : 

e Sa SS 


فرد دون ا بلتفت ۳ ا 0€ 


یا ای کر پد : «شرطي الخراء » »> فتردد 
لحظة مفكراً بالرجوع . لكنه لم يفعل ذلك . خرج الى قيظ الشارع 
الخانق . وتقدم عبر الأرض الرملية الملتهبة n‏ الذين 
يتقاذفون بأقدامهم كرة من الخرق القماشية › والذين كانت لاپ 
ترسم جغرافية مضطربة حول قدميه ی . والتصق قميصه 
بجسده اا وو اا در ا د ا 
أجل » يجب أن يكون كذلك . إنه يعرف الآن سبب انحطاط مزاج 
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الملازم منذ تلك الليلة . فغضبه من بدينته في هذا الوقت > وسط هذه 
التراجيديا EE a‏ . ولكن يا لسوء > النهاية التي الت الها 
قضبته ن 5 أدريانا ستتكشف عن أمرأة مسلحة 

r PE | e 
: ا کان عل سور البرتية . فقال‎ 

- العظيم في کل هذا هو أن أحداً لا يصدق بأن الكولونيل ميندرياو 
قد قتل الفتاة وانتحر . إنهم يتحدثون بأعظم السخافات يأ سیدې 
الملازم . يقولون إنها جرية من أجل التهريب › ومن أجل التجسس . 
وان الاکوادور يدا e‏ ووصل | ار ال هة اون الب 

TT EEE‏ نصف شبحي » في إقليم 
حونين عليك آن تكون هتاك خلال ما يستفرفه قطع المساقة لوصول . 
سد فعرن لك أجرة الانقال لاف : 

قال ليتوما وهو ينظر إلى البرقية كاَْوَم 

ا 
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کا اتان د ا 

فأنبه رئيسه بشيء من التأثر ! 

e Ti erer e 
فماذا جنينا ؟ یشون باك إلى الال ۰ > بعيدا‎ e وار‎ 


لمل اليد قي الحرس الأعلي ٤‏ لذي انضمت اليه ما الذي 


ا اتفکیر بالبرد الذي ا 


- يا لأبناء أعظم العاهرات 
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الف ا 
الفصل الثاني 
القصل الاك 
الفصل الرابع 
ا اام 
الفتل الادمى 
الفصل السابع 
الفضل الات 


الفهر س 
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